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سنال 


موضوع « السرقات الأدبية » من أثم الوضوعات التى أولاها تقاد الأدبه 
ا : 00 56 عزيد من 0 : لله هذا 0 أن من 
النقدية .الوقوف 9 مدى أصالة الأعمال الأدبية لنسوية إلى أصمانها . 0 ا 
ردن ٠‏ الحدة والابتكار ؛ أو مبلغ مايدين به أحما” ا بها لسابقهم من البدزين 
ن الأدباء من التقليد أو الاتباع ٠‏ 
وكانت تلك النظرات توقف على ماامتاز به ل من أديب » ٠‏ وندل عل 
دق لد ده اج تى عيز مهأ جاعه مهم ٠‏ | 
كان النقاد لحنون ف أ كثر نقدثم إلى اأوازنة 8-0 زانت 2 وكان 
من أم مايمنون به فى هذا الال الفدحعص عن نوا حى الاتفاق بين أديبين “مماينفرد 
به د ع ن غيره 34 ستواء ا كا مر حم الاتفاق أو الاشتلاف إلى التفكير أم كان 
مرده إلى التصور ٠‏ وقد ذلوا فىهذا السبيل كثيرا من الجهود » تدل فى أ كثرها 
عل الدذوق السلم ؛ - تدل على تعمقهم ف هم الأدب وتحليله ٠‏ 


لد ب سد 


والواقع أن الاهتداء إلى و 5 د 4 الابتداع » يحتاج إلى كثير من 
الفطنة والذكاء » ولا يمكن أن يكون الحم ذلك مبنياً على رأى مبتور 
أو نظرة سطحية ٠‏ واللى ذلك بحتاج الح بالسرقة أو الابتكار ا 
بالأدب وفنويه ؛ واطلاع واسع على الثراث الأدنى فى سار عصوره ومواطنه » 
وحفظ طاقة كييرة للمشهورن والخمورن دن الأدياء » حتى يق ربط 
التقدم بالتأخر » ويعرف السابق من اللاحق » ويمكن حينئذ الك بالتقليد 
أو بالتجديد . 


ومن ناحية أخرى فإن هذه الدراسة فى حقيقة أمرها » وما تقتضيه طبيهنهأ 
دراسة تطييقية عملية » كررسنيا دراسة. نظرية مخضع للاأصول الوضوعة . 
والتواعد الرسومة » التى تقوم فى أ كثرها على المنطق والاستدلال » ومخضع 
. لقوانين التحديد والتقسبم . 


وهذا الايحاه حمل لابحث ف السر فات الأدبية قيمة كبيرة » لأن الدراسة . 
العملية أوالتطبيقية فى مسائل النقد الأدبى دراسة محدية؛ إذ أنبادراسة موضوعية 
تستملى فها الأحكام من تلك الموازنات الدقيقة بين الأعمال الأدبية وأس تخلاص 
ما حوت من فنون الجال » وما يكون فها من الابدّكار أوالاحتذاء ٠‏ 

وبين أيدينا يعن اناد التى تفيض موسذه الدراسات العملءة.» الج تى أراد | 
أممحامها أن مم ؤيدوا نها أحكامهم بالمحة القاطءة © ويضموا بين يدى الدارس 
الاغياب الظاهرة للا حكام التى يبدو مها فى الفاضلة بين أديبين أو شاعرين . 
وهذا الأسلوب هو الذى جمل لآرا قير امن التقدير والاعتيار ٠‏ 


5-6 

وف مثل هدا المج حتنى إل حد كبير اله ئر الذاتى فى الاحكام الأدبية « 
ذلك الم ثر الذى يعض فى كثير من الأ<يان دن قدمة. تلا الأحكام » 4 إذا ' تسكن 
ممنية على أساس 7 ن اللوضوعية يمع الدارس يصدق ماذهبٍ إليه الناقد» وساوكه 
الطر بق الطبيعى ف إصدار الأحكام . شْ | 

ومع هذه الذراسة الوضوعية التى أشرنا إلى عظم جدواما في النقد وجدارتها 
1 بالاعتبار نحد جاعة م٠‏ ئ الو لفين حمدوا إلى جمم جملة من تنك الأحكام» .وتنظيمها 
9 حدودها انها 2 م كلما 6٠‏ م اذا للسر قات 


وحاء عاماء البلاغة بعد ذلك » فوجدوا موضوع «اللسرقات 6 من أنقس 
الوضوعات ااتى تعالح الأدب »؛ وتنقده نقداً موضوعيا . بل رأوه خير ماءالم النقاد » 
وثم حر يصون عل تلك المنود ان شدد 3 ولم بحدوا مبحما دن مباحث البلاغة 
الاسطلاحية يصلح أن غم شتات هذا البحث الناقع ؛ فالحقوه بعلومها الثلاثة » 
وجملوه خاة لمباحث الفن الثالك ( فن البديع ) ؛ وذيلوا كتهم هذا الوضوع 
( السرقات الشعرية ) على الرغم من اعترافهم أن معنى السرقات لإرجسع إلى 
مايشترك فيه الفنون الثلائة أو بنفم فهاء حتى يكون البحث فى (السرقات )خا عة 
٠‏ سلا 35 

مجموع مافى كتمهم من مباحث البلاغة . 

وأيا ما كان الأمر * فإن دراسة البلانغيين لموضوع.البرقات كانت دراسة 
تقليدبة 3007 فى سائر الموضوعات التى عالجوها علاحاً قاعديا أبعدها عن 
حكم الذوق واستشارة المّل والقلب » كا كان هذا هو المج عند السابقين . 


3 . 2 
والسيب قى ذلك أن أ كثر البلاغيين من طيفه صاحب المفتاح » ومن' بعده 
قل" حظهم من اللكة البيانية الاصيلة » وغليت علمهم روح الجدل واللنطق ؛ 
وادى هذا إلى أن يتعرضوا باسلومهم التقريرى املاج المسائل المالية فى الغن 
الأدنى ؛ وثم ل تعدوأ انهه إعداداً أدبا يشحد الذهن وسثثير العواطف 
الإنسانية ءَ الى شحرا ىق الادب والادياء إثارمها 04 وإن كان بعضهم أعد سيك 
إعداداً حدليا يبعد عن هداق الأدب ومرآميه 
وكثير مهم كم برى القاذى الجرحانى 2 لايعرف من اشرق إلااميه» 
فإن تحاوزه حصل على ظاهره » ووتف عند أوائله » فإن استثت فيه» وكشف - 
عنه » وجد عاريا هن معرفة والضدة ؛ فطلا عن غامضه » نا ن حليه » 
قبل الوصول إلى مشكله . وهذا باب لابوض به إلا الناقد البصير » والعالم البرز 
وليس كل “ن تصرض له أدركه 2( ولا كل من أدركه 3 استوفاه واستكله م 


ل ”# لم 


وإذاكان البحث فى( |( سرقات ) ' مما ق صهيم الأدب 2 فدواني” لااخترعه 
ا أخذهعنه المحدث » فإنهدا البحث ينبئى 4 يشوم عل أساسمن الخار ج 
وأن يض عل الت بع القار 2 ى لكل حزابة من حزئيات الف ن الأدلى . 


وإذا كنا تقول إن الأدب فن يرمى إلى تحقيق غرضه :وساطة المبارة ؛ فإن 


١)الوساطة‏ بون المتنى وخصومه 4/ا١‏ 





ل /ة الل 
علينا أن ترجم إلى التارع » لنسأله عن كل ظاهرة أدبية » 0 من 
ناير الجال الكونة لهذا الفن ٠‏ 


متى وجدت تلك الظاهرة ؟ِ ومى استجحدث ونا المنعر 1 دمن والقى؟: احدقة 
من أولنك الأدباء الذين لا حمى 00 إلا الله 5 


وبعد الإحاية. على تلك الأسء ة يكون من حق النقاد أ الك اعن الذين 
تتداولوا هذا المخل فما بعد ؛ وعن ن الذن اقتدوا بأسحابه فم ابتدعوا. منه ٠‏ 


وتلاك و3 مستقاها التارريخ 6 وبعير العرفة التار مخية التى تقوم على التعدد بد 

ومعرفة الزمن » لايتسنى تحقيق الغاية كاملة من دراسة السرقات دراسة محدية . 
ولاتاريخ بغير مؤرّخ ! ونحن فى هذا الجال لانقصد مؤرخا أيا كان؟ بلإن. 
الؤرخ الذى نمنيه مؤرخ بعيد المنال » ولا عكن أن يكون موجوداً على الوجه 
الذى ريد إلا 6 عصور مزدهرة ة بالحضار ره ؛ وباك عقول زاخر 6 بالمءر ذه 4 امتازت 
00 البعحث ؛ ونفهرت “>ن ن السطحية يه التى تدع باللظاهر م6 ولا أستطيع | 3 
على الغا والأسرار 

كانت فى عصور لاتوصف فى أ كثر الأحيان بأنها من عصور النور والعرفة » 


ومثل تلك الفصص.ور بغدر قها و-حود >ن تتطلم إليه ثلاك الدراسات من الاحثين 
الحققين ظ 


ا م/ ذا 
لم إن أكثر تلك النواحى الإبداعية كانت فردية » أى أن الذين خلقوها 
0 أفراداً . وأولثك الأفراد ل نكن لهم تلك القدرة على الإبباع 
ع 1 5 نت الخلقة أو : رتيب البيئة أو اازمان أو الكان » حتى سطع أن نقول 
على وحه التحقيق إن هدا المنى مثلا كان مستلزمات تلاك الميئة 6 أو مقتضيات 
ذلك الزمان » أو من خصائص هذا الجنس من الناس 
فقد توحد الموة الحالقة والعيةرية الممتدعة ؛ عل حين بوجد القادر على 
رصد إشماءات تلك القدرة » أوتسجيل ما أبدعته من أثار ٠‏ 
وقد توحد الءقلية القادرة على رصد الظواهر وتقبعها فى بيثة أو زمان لاعبقرية 
فيه به ولاخلق ولا 0 ٠‏ 
وعل يدا فإن اقترآن الخار ق بالدرشض ثشىء ف حَّ الو إذا 0 يكن 
ق حم المستحيل . 
والأساس ىكل دراسة أن نو جدالظاهرة “ وأن يكتب لما شىء «: من الذبو ٠‏ 


٠‏ | والاتتشار © يتيح فرصة 3 التعرف علمها عن ملاعحبا 2 وأن يكون تلك الظاهرة 


مع ذلاك دن ٠‏ الصفات مأ مجملها حدره هه بالنحث والدرس 2 وألرصد وااتسجيل ل 
وإذ ذاك يكون وحود الدارس شيثا ديعا 6 لاتعمل قية: ولا كد ولا جاهدة . 


وق سبيل الوصول إلى تلاك الاقات التتادمة 34 والفقودة قَ د ذانه 9 
من ح<هود العياقرة للك المقيات المضنية الى أشر نا إل شىء ا 


فالأساس كا قدمنا ينبنى أن يكون أساسا تارييا » وهذا الأساس مع المق. 


جد 


غير ميسور لنا ؛ ولا شك أنه كان على هذه الدر<ة من العسر » أو عل درحة 
قريبة منها على الذين سيقوا إلى البحث فى السرقة أو التقليد أو الاتباع . 


كن أن تسكون سرقة » إلا إذا كان هناك مسروق منه » ولا يمسكن 

ا 3 ى أن هنالك تقليداً أو اتباعا » إلا إذا كان بين أيدينا عل بقبنى بالقلى 
أو الأصل » حتى يمرق التبوع + من التابع ولاس من الفرع معرفة .يقينية » 
وعندكذ ذل نسقطيع أن نضع أيدينا على السرقة » وى حكا جازما بوقوءها غير 
شا كين ولا مترددين . 

ولكن هذا الحسك الجازم غيرمستطاع * مادامت أسبابه غيرمويأة لنا » مم 
الاعتراف بضر ورة هذا الببحث » وعظم جدواء فىالدراسات الأدبية والتقدالأدلى: 

وهذا الاعتراف يةتضينا .شيئا من التسامح ؛ إذ كان البحث فى السرقات 
موضوعا يتصل بالتقد الأدنى » وهدف النقد المييز بين القم الأدبية الصديحة ؛ 
وف هذا المييز لاعكن أن ندعى أن الأحكام التى ندلى ها أحكام لازمة أومازمة» 
ولا حكن أن ندعى شيوع الحسك أو التسليم به تساما مطاقا ملزما بيع المقول ' 
كا هو الشان فى الملوم التحريبية والعلوم الرياضية . 

ولذلك كان كل كلام فى السرقات كلام مبمثه الاجتهاد » فى الحدود التى 
تمسكن صاحبها م ن الاجتهاد ؛ وكان ميلا آنا على الاطلاع الذى قد يكون 
وات الدى ؛ وقد يكون محدوراً . وهذا الاطلاع فى سعته وق تدده الاعكن 
أن بوصف بالإحاطة الستوعية » لأن كثيراً من هذا الأدب أصابه الضياع لأسباب 


كثيرة » ليس هذا يحال البحث فا . 


ب اح 

فإذا كنا قد ققهنا جانناً من الأسس المتمدة فى هذا نمال فى تناول 
لقانت ؛ فإن أمامنا من ناحية أخرى ثروة ف:الكليات ٠‏ .ومكونت لدينا 
جموعة من ف اغارف والاراء » نستطيع مم "أن تنو أن معام هذه الدراسة المتشعية » 
وأن ننظمها من أثم النواحى التى ينظر إلمسا الحدثون فى الدر اسات الأدبية 
والنقد الأدى 

وقدكان فى طول المكوف علىدراسة الثقد الأدبى » وتتبم اتجاهاته ومناهجه 
الختلفة من عقل إلى عقل » ومن عصر إلى عصر » ما أعان على هذه الدراسة التى 
تحثت فنها عن مواطن الابتكار وعالات التقليد » متحها إلى التعليل النفسى 
والتأثير الاجهاعى فى درس ظاهرة ( السرقات ) ليكون من ذلك سند لدراسها 
دراسة أدبية وتقدية » واولا أن أطوف بفتون الأدب المربى البارزة فما يتتصل 
عو ضوع السرقات . 

وأرجو أن جد القارىء تنوالكانذالفية والنقدية ما كان يقطلع إليه من 
تنظم الفسكرة » ولم شدها » وجمع متفرقها » فى هذا الوضوع الذى نال من قدامى . 
الباحثين م من الحد والمناية مالم بئل بمضه من عناية اللماصرين ٠‏ 

والأمل بعد ذلك أن دمين الله على دراسة هذا الملوضوع دراسة أرق من 
الناحمة التاريخية » توقف على تطور الفكرة » وتفصل جهود النقاد التى ألمنا 
بطرف مها فى هذا البحث » وبذلك تسكلدارة البحث فىهذا الموضوع اللطرة 


والله الحادى إلى الصواب » ومنه نستمد /١‏ ن والثويةي؟ 
1 6 3 يروى أصمر طبا؛ 


ةك 
بين الا صالة والتقلمد 


ظ ١‏ جح 

مرت على الإنسان فى تار خه الطويل فترات من الضعف وفترات من القوة » 
ولحظات من السرور ولحظات من الألم» وتم رض لألو ان من الخير» 5 تعر ض ل لألو ان 

من الشر » ورأى فى حياته الطويلة من الظواهر والحقائق شيئا كثيراً وكان فها 
ما أحي وفها ما كره » وما أرضاء وما أسخطه » ووجد شيئا أيحبه » ومالبث 
أن وجد بعد ذلك ماهو أ كر إتحاباً لنفسه » وإرضاء لمواه . 

واستطاع الإإنسان بحم اتتجارب الكثيرة التى مر بها أن بوازن بين ما وقع 
عليه حسه ؛ وما أثار مكامن وجده » وأن يبحث عن أسباب استثاراته وعوامل 
اتفعالانه » وَأن يى على كل هذا الذئ.راه وأحسة ؛ حتى لكوت لغ ارا ,0 
ونشات له مقايس يقيس ما الأذمال والأخلاق والظواهر والأقوال و وم 
علها عقتفى تلاك القايس التى كونها بتك رار التحارب ٠‏ وعا وحد من غيره 

فى الجا له » والاتفاق معه فى الرأى والتقدر . 

وبتلاك المحاو لات والتحارب والشاركات تكونت للا نساتية مثل عليا » 


20 
أخذت تحبر التقص الكائن ف الطبيعة والإنسان ؛ وأخذت تسمى إلى بحقيق 
تلك الثل أو مقاربنها بقدر الإمكان ٠‏ ظ 

على أنالإنسانية وجدت فما هوكائن شيئا خيرا من ثىء “ وفعلا أمئل من فمل» . 

وقولا أجود من قول ؛ وخلقا أ كرم من خلق 5 وإنسانا خيراً من إنسان ٠‏ 
202 وتسكونت من الصفات المتازة » قواءد للجال ومقابيس لاسلوك . وعمت 
تلك القواعد والمقاييس كل ناحية من تواحى الحياة ؛ وا<تفظت بقونها وصلاحيتها 
للقياس لها أزمانا قد تطول وقد تقصر » على مقدار استطاعمما محاراة الحياة 
الإنسانية فى حيامها التوثية المتحددة » وكنا كان المقياس إنسانيا عاما كتب له 
البقاء بقدر تلاك الإإنسانية » وبقدر ذلك العموم الذى ينسع له القياس . : 

وف كثير من الأحيانكانت تقرن الأمال بأسحامها » وبوصل الفمل بفاعله» . 
وفى كثير من الأحيان أيضا كان تجريد لاعمل » وك عليه اذانه ؛ ومن حيث هو 
عمل فاضل» أوجليل» أو ججميل؛ بفض النظر عن الفاعل . وفى الأحوال الأولىكانت 
الأشخاص أعة كا كانت أفمالهم مثلا علياء وفى الأحوال الآخرة كانت الأفمال 
مى الحور الذى يدور خوله البحث والدرس والتقدير . ش 

كان ذلك فى الأدب »كا كان فى كل علم وفن وخلق ودين ٠‏ 

ويجد ذلك عند العرب فى حيانها الأولى »كا نحد. عند الأمم من كل جنس 
وملة ؛ وى كل زمان ومكان ٠‏ 


وهذا الذى نشير إليه هو تلك التقاليد ااتى عرفت واشتهرت عند الأمة بعد 


مما 
أ “أشات ال علايتيا» ورضى دوا امام بأتخاذها أساساً وقاعده ٠»‏ أصبمح 
الخر وج عن هذا الطريق المرسوم شذوذاً يدعو إلى الشك فى تقدر الفمل 
أو فاعله . 
اال 

وأفكارالإنسان ما كان منهاعقليا منشوه الع لالذى يبحث وينقب ويفحص 
عن الأشياء » ويفوص ف استكناء حقائق الحباة والأحياء.» والبحث عن منشئها 
وما يعتريها من العلل والآفات » وأسباب الصحة والسقم و افر و الشنت 
وما وراءها من الفناء أو البقاء ٠‏ 

وما كان منها عاطقنا يا منشؤهااقابو خلجاءه ؛وما 2 فيه » من عنف ورقة 2 
وما يلقى الإنسان فى سبيل عيشه من معوقات الحياة فى سبيل بناه 5 لنفسه 
أو اشير له#وما يمترضن أعوا.. وميوله وزوايه ٠‏ 

كل أوائك دوافم للااذياة وفن تق ارفك كني ة تداك الأدن» وتوشوعة: 
وتحن إذا ندر نا تلك الأفكار» ما كانمنها عقلياء وماكانمنها عاطفياء وجدنا.منها - 
العام واللخاص»؛ ونر.د بالعام ما يشترك فيه الناس أو أ كثر الناس ؛ وخرد كب 
مانكوق :وقد عل متاكيةا يعرفه الناس له » ويقرون له به : 

وذلك :لماص أمئةاها يكون متحقه حدما خاصا حصل لصاحبه 6 و محصل 
لغيره » وتحربة مر مها صاحبها » ول بعر ها غيره من الناس . ومنه ما يكون 
فكرة أوحت بها العبقرية الخاصة التى عير إنساناً من إنسان ٠‏ 


م 8 لد 


عل أن هنالك من النطق والغريزة والعادة والعاطفة والإدراك انام 
يفدل لحني أو 1 كثر امسن ولكن تتفاوت درجاته حدة ورقة» وشدة 
وضعفا من. إنسان ال:اهسكان:: 

قالان ب مثلا عاطفة إنسانية يلم منها كل إنسان بقدر - خاص . ولون واحد من 
ألوان الحب هو حب الخحنس ؛ ٠‏ وهوأ كثر اشتراكا وحموما » مختلف اختلافا نينا > 
ف الناس فُنْهم من يطنى عليه هذا اللون من الحب ال تدرخة اليوالية © ونع 
من صمح تلكالعاطفة عنده اك من الأفلاطونية العفيفة ؛ ؛ ومعهم من ينصر ف هوأه 
اليعي اللميعة وتاعل مشاهدها » واستقزاء ما فيا من التناسق والمال ؛ وما 
فها من النظام العجيب؛ حتى يصل إلى درحة الحيام بالصنمة » وعتلىء قلبه يحب 
الصانع البدع ' الذى خلق:وسوى » وقدر ودار » حتى يشغله حب الله عن كل 
كيه سوا ا 

فالماطفة أصلبا واحد ٠‏ ولكنها تلف بين الناس » حتى تصبح أمام 
اليادث والدارس أنواعا وفنونا متميرة محددة » يستقل بمضها عن بض » وفد 
. تتباعد بسبب هذا اير عن الأممل الذى أخذت منه وتفرعت عنه ظ 

ولذلككان لنا أن نسمى كل ظاهسة من تلك الطواص 0 » وكان لنا كذلك 
أن نسدى كلا منها بالاسم الخاص الذى بميزه ان الأنواع . 

كان لنا أيضا أن تقول: إن كل الناس + تمتعون يعاطفة الحب"» وأنم | عاطفة. 


تر 2 بين 2 الإنسان “دق الوفت الدذى نقول قة * إن فلانا وفلانا “ن رحال 
الحب العقيف ٠‏ وإن غيرها من أعلام الحيب الصوق وهكذا . 


58 
٠‏ ذلك فىكل ثىء من توازع التفس وأعمال المقل . 

فأساس المقائد واد ء ولسكن اختلف الناس ولا بز ذاو ن عتلفين . 
« إن هذه د أمة والخحدة وأنا بع فاعيد ون 000 

الخلتوا فليم مؤين متهم افر 

وود بت الذاهمب 0 المقالات ؟ باجتهاد ادن 2 و أهواء لاعن كي 
عربت عا لدهم فرحون . 

والفكرة الأولى فسكرة حامعة » والذاهب مخصيص للعام ان .شنت 
ميا تجديداء أو ابتداعا أو اشكاراً ٠‏ | 

والتجديد ) أوالابتداع؛ أو الابتكار ؛ ألفاظ تنو سع فى معانما حين ل مهأ 
ما تحمل من مدلولاتها اللغوية ٠‏ 


ولكنها فى عام التحقيق استلمام للسكائن » وتفريم الأسل » وبنا على أسن 
ودعالم وضعسها الانسانية ف حط سير هأ ف الحياة ل فالجديد 4 ن هدم ا ل 


والمقكر تصضّمف إلى م عرقة وعرفه غيره اما استطاع أن ضيف 9 ولا اسدوىن 
قعله إضافة أو بجدداً 31 ابتداعاء إلا وهو ينظر إلى هذا القدم 3 وحن نشخص 
إليه ؛ وزن أفكار نا ووالعنا 3 . 

وزعاات ك1 2 التطور «( و . عا 7 ن تلك الكيات» واسلف 
دلالة على تعديل الفسكرة أو محويليا » وهو رس ا وحقيقته فىهدا الجال ٠‏ 


- 
وأكثر أبطال الحرب والسياسة ممن أطلق علهم الناس عباقرة » وخلموا 
علهم ألقاب الشخصية الفذة والعبقرية » انتفموا بسابقهم ووقفوا على الأخطاء 
التى وقعوا ذها ' كا انتفم الذبن جاءوا من يعدثم بحيودثم 2 وحذروا الوقوع 
فما وقعوا فيه من أسباب المزعة والحذلان . والمؤلفون الذين اشتهروا عند الناس . 
بالميقرية وعدوا من الأفذاذ وأسماب الامج الستقلة » لم يساموا من النظر 
فى مناهج غيرثم » والإفادة منهم فى الهج م أفادوا مهم فى الادة . 

فالتا ريخ اللقارن الذى عد « مونتسيكو » ١549(‏ - مهلا١‏ 5 
عا كنك فى مؤّلفاته المشهورة « رسائل فارسية » و « عظمة الرومان 
واكمحلاطهم 4 و« روح القوانين © وعا اث ملت عليه تلك الأثار من عرض 
واسع املدى لوقام التارريخ والسساسة » وعا درس ف تلك الو لفات » مع التحرد 
الهادىء الذى بوصيف به العالم الطبيمى » من تطور الشعبين الإيجليزى والفرنسى 
الدستورى » وأحواله القاعة لعهده » ووازن بيْهما » ثم قابل بهما ججيما وبين 
نظاارها عند الرومان وعند كل أمة أخرى قدعة ذات تاريخ مسطور . 

م يكن « مونتسكيو 4 حدداً فى هذا لمجال كا يداعى 2 فقدكان أول من 
نادى فى القرن الثامن عشر بوجوب نقل التازرعخ من ميدان الحرب إلى مجلس 
الدرس « جيوثنى بايتستافكو » ( هكد - ١1744‏ ) الذي ظهر مؤلفه العظيم 
2 اسنول عل تيد © فى عام ٠ ١756‏ ولقد اعتير فيكو التارخ فى هذه ارسالة 
الجامعة فرعا من عل واسع شامل لشئون امجتمع الإنسانى ؛ وذهب إلى أن مج 
حثه قوم على أضول منطقية جديدة ؛ ونظر إلى كل عر عن عصوره على أن له. 


اس 

مكانا خاصا من نظام تطورى »© وتناول يحرى الحوادث من حيث هو دورى 
ومطرة مع ٠.‏ 
“لد كن موق ةوطيذا لفيكو وتابعا محسا بتيميته له » وعلى الرغم من أن 
هذا الوضشوع قد كثر فيه الخلاف » فقدعئروا فى خزانة كتيه على أسخة من 
"كتاب فيكو » وقد طيق مبادئه أيحب تطبيق» ا أذل ننه ةلفاق و10 
وم كل ذلك مكن أن يقال وأن يحقق فى كل حمل وسف بالحدة ووصف صضاحيه 
بالإبداع ٠‏ 

١‏ فالحماة فى سيرها » والإنسانية فى زحفها حو 0 مثلها تسير د قد 
داومك نوكه #ازنه وس انه حثيث * ولسكدنه فى الحالين تتابع القذطا » 
وتقدمر جل إثر رجل » والخطوه الأولى هى التى عدت با الحطوة الثانية مانية » 
.والثانية أساس اعتبار الثالثة ثالئة ٠.٠‏ وهكذا . 


"9# الس 


وكثيراً ماينسى السائر تلك المطوات حين يصل إلىغايته » وحين يستريح من 
عناء التأوين والتصعيد» وقد ينسى ما كابد من| لام وما قطم من الوانى» ومافاسى 
0 الح“والقر" » ولكنه حين يتدر إذا أراد أنيتدر ؛ سمهتدى حا إلى أن الطفرة 
والنقلة اللفاحئة » لم تكن سبيله إلى الوصول إلى الناية التى وصل إلبها ٠‏ 


. راجم « عل التاريخ » لحر نشو » اترجة المبادى‎ )١( 


ةو 

مثل ذلك وأ كثر من هكابدته الإنسانية فى طريق حياتها الطوبل» حتى بلغت 
ما بلفته اليوم دمن العلم والشازة والتفكير 4 وما تتعم رة اليوم >ن نتقادة 
وواطة, 

2 ر 9 اه اه 

هى حيرة الس اين ولحي وم وعناؤثم وعرق جبيممالتى لتنا مابلفةا 
وحن خلفاث الذين انتفموا وسائلهم فى الهياة »كا انتفمنا بعقولهم وثمرات 
تفكيرهم » وين اليوم حلقة كثيرة الشيه بالحلقات التى قبلها » والحلقات التى 
بعدها فى سلسلة الحياة . 
امتداد ياة ابائنا وأجدادنا ومعارفهم » وما ركب فينا من غرائز » وما نزاول 
من عادات وتقاليد اع هو رواسب دن الأفى لا زال تور ف أحسامنا» كم تور 
فى أفكارنا وسلوكنا ٠‏ فالورائة « هى القوة الطبيعية البى تنقل إلى الفرع صففات 
من أصوله الخاصة » ومن الفصيلة الحيوانية أو النباتية التى ينتمى إلا » والوراثة 
هذا امعنى الواسع يمكن أن تقسم من نواح متعددة ؛ وعلى حس اعشارات كثيرة . 
فتنقسم من حي الصدر المنقولة عنه الصفات المورونة إلى فسمين َ 

الورائة النوعية : وهى التى تنقل إلى الفرع الصفات الخاصة بالفصيلة 
الحيوانية أو النياتية التى ينتمى إلماء أى الصفات تمتاز ها فصيلتة ما عداها من 
الفصائل 34 ومظاهر هذا النوع >ن الورابة ف الآثمان كثيرة ق أهمها 00 الغرااز 
والأمزجة الخاصة بالنوع الإنساتى» فكل طفل إنسالى ولد مزوداً مهذه الغرائز 


وعهده الأمزجة عن طريق الوراثة النوعة © ومايئص عليه « قاون التلخيص 
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العام 6 من أن امراحل التى يحتازها الطفل فى أى فرع من فروع حياته فى أثناء 
تطوره من الطفولة إلى الرجولة ما هى إلا تلخيص » تحدله عليه الوراثة النوعية » 
لنفس الراحل التى اجتازها الجنس الإنسانى فى ارتقائه من الوحشية إلى الحضارة ٠‏ 
ع الؤراثة لاني :+ اوه الى تنون إن القرع سات من امول اياي 00 عاتم 

هذه الورائة من حيث الصفات الموروثة عن الأسول الخاصة أو عن الفصيلة مها 
الوراثة المسمية » وهى ورائة الأمور التعلقة بالجسم » ومنها ورائة اللون وإلطول 
والقصر وما إلها » ومنها الورائة المقلية ؛ وهى ورانة مظهر من مظاهر الإدراك 
أوالوجدان أواائزوع » ومنها الورائة الحلقية ؛, كوراثة امل واللين والورع والتقوى 
والكرم وما إلى ذلك . | 

ومثل ذلك يقال فى الاغة بكل أنواعها ؛ فإن الورائة' هى كل شىء فها » 
ويحال التجديد ء أو الإضافة فها دود . 

فالإنسان الأو لكان يتفاهم بالإشارات والحركات والأصوات » وكانت تقليداً 

للا فعال » أو تسكراراً لأصوات الطبيعة » وتسكونت من تل كالأصوات الكايات 
التى تضامّت فأصبحت عبارات » وكانت تلك العبارات تحرى ' بين الناس للتفاهم 
والتعبير عن حاجاتالحياة » ثم كانت لاخاصة أوالأدباء ألفاظهم الختارة وتعبير انهم 
المتازة » وقد بقرت الاغتان ولم يصهما من التعديل إلا القليل » وإ نكان فى الأولى 
أ كر منه فى الثانية بما يحد فى الحياة من النظم والخترءات ووسائل العمران . 


. ١ فى التربية : للدكتوو على عبد الواحد وافى:‎ )١( 


5-00 

وتلك الانة التى أفدناها من الوراثة تحملت فى ألفاظها مماتى كثيرة أفادتها 
من تنقلها » ومن مقتضيات الحياة وسيرها فى الزمن » ولا تزال النظرية القائلة 
بأن ألفاظ الاغة محذودة نظرية ثابتة » والإنسان تحمل تلك الألفاظ من الما 
الكونية أو النفسية ما يشاء؛ ولاحدد فها إلا.وسائل صناعية محدودة ؛ ولايسود 
هذا التحديد إلا بعسر وصموبة لأنه عود إلى التجرية الأولى التى زاولها الإنسان 
الأول واصطلح عللها فى وضع الأسماء للمسميات » ووضع الأنفاظ لامعاتى ؛ 
ويحتاج ذلك أل كته ن الجهد م حتاج إلى زمن طويلحتى تصقل الكلات » 
وتجرى على الألسنة أو الأقلام ٠‏ 

ولا نستطيع أن نتحدث عن اللنة إلا إذا وازت القيقة الوجودة عند الفرد 

قائق أخرى عند أفراد آخرين » واللغة ليست لغة إلا باعتبارها أداة للانصال 

تستخدم لى تثثير عند الأفراد الآخرين استحابات محددة ٠‏ 

« وليس ثمة أية علاقة طبيعية بين الاصطلاح اللنوى والثىء الذى وضع له 
ذلك الاصطلاح » وإنا هى علاقة تقاليد ؛ ففى قولنا: « أنا أتكم » للعبارة عن 
لتك ؛ و 0 أنت تتكم » للعبارة عن المخاطب » و« هو يتك » للعبارة عن 
الغائي » ليس فى الضمائر « أنا 6 و«أنت » و 2 هو »6 شىء ندل بذاءه للحي 
0 تستعمل لأنه فى جماعة بشر به ما #خرت التقالد بأن 
تستعمل تلك الصية ١”‏ 


8 : ) علم اللسان : : أنطوان ماييه ( ترجة الدكتور مد «ندور‎ )١( 


35 
وكل هذا الذى أوردناه يدل دلالة أ كيدة على الصلة الوثيقة التى تصل 
الإنسانية بماضها » وعدم استطاعتها التخلص من هذا الاغى ؛ إلا إذا عادت إلى 
عهد الإنسان الأول اتكون معارفها ويجارها من حدبد . ورى هر بار فين 
ظ أن كلل تحار بنا الجديدة تشبرح عساعدة معلوماتنا القدعة » وؤضز الأول بالثانية 
فى عقولناءء وتسمى هذه النظرية بنظرية « الترابط »6 « همنامءع6عمم8 »6 . 


ا 


فإذا نظر نا إلى الأدب وفنونه » وحدنا لذلك الأو كسنائمن 1 ؛ ولكل فن 

من فنوته تقاليد ٠‏ 
“شلك العربكانت لهم لواذم فى مواقفهم المطابية » أصبح الأخذ مها تقليداً 
لازما لكل خطيب بريد أن يبلغ من النجاح والنزلة ماكان لخطبائهم الأوائل » 
فق دكانوا ناخذون الخصرة عند مناقلة الكلام » والرد على المترضين » وكانوا 
يستعماون الأسجاع عند النافرة والفاخرة » ويستعملون التثور فى خطب الجالة 
وهى الدية التى يحملها قوم عنقوم وف مقامات الصلح وسل السخيمة * والقول 
عند الماقدة والعاهدة » مع الإشارة بالعصى » والانكاء على أطراف القبسى” » 
وخد وجه الأرض بها ؛ وازموا العائم فى أيام الموع » وجلسوا فىخطب التكاح » 
وقاموا فى خطب الصلح » وكل ما دخل ف باب الجالة » وأ كنّد شأن الحالفة » 


0118/8 فى عل النفس الأستاذين حامد عبد القادر وتمد عطية الأبرائى‎ )١( 


كد #لا 
وحقق حرمة امجاورة » وخطبوا على رواحلهم فى الواسم المظام والمجامع 
ا 1 

ا نا تلك التقاليد وجدنا السبب فى شيوعها النجاح الى أساب طائفة 
منهم فى موقف الخطابة مع هذه الملاقات وئلك السمات » حتى أصبحت لازمة 
استمسك مهنا غير اينجحوا مثل نجاحهم © وأصبحت تلك الوسائل تءبن 
الخطيب وتساعده من الناحية النفسية فى الأفل »كأنه قد أخذ للااعس عدله » 
وتأهب هذا الوقف الجليل ؛ وأخذ سما الخطباء » وعلامة الزمماء والرؤساء 
وإنكانت الشعوبية حمل على تلك التقاليد وتقول : إن القضيب لإيقاع ألحان الغناء 
والمصا للقتال » والقوس للرمى » وليس بين الكلام والمصا سبب © ولا بينه 
وبين القوس نسب » وها إلى أن يشغلا العقل ويصرفا الخواطر ويمترضا على الذهن 
أشيه » وليس فى حملهما ما يشحذ الذهن » ولا فى الإشارة مهما ما حلب الافظ . 

ولكن الخطيي إذا طال قيامه صارفيه اتحتاء » فتساعده المصا على ا تتصاب 
قامته » ومن شأن التكلمين أن يشيروا بأبدهم وأعناقهم وحواجهم ٠‏ فإذا. 
أشاروا بالممى» فكاأنهم قد وصلوا بأيدسهم أيديا أخر ؛ والمجر والذلة فى دخول 
الخلل والنتقص عل الجوارح » وأما الزيادة فنها فإن الصواب فها » وهل ذلك 
إلا كتمظم كور المامة » واتخاذ المَسَاة القلانس العظام فى حمارة القيظ » وامخاذ 
1 مكشوفة » زادواى طولهما وحدة 
رءوه” سهاأ ٠١‏ < َكونَ فوق قلانس عع الآمة . 





ا و 

اتلك بعض التقاليد التى يطالب من قف هذا الوقف ها ٠‏ ولا يعن الاقتداء 

نها عيباً » وكثير من أعمالنا فى أيامنا الحاضرة فى عصر التجدد.موسوم بتلك 
السمة » ولا يمد ادا عيبا أو قصوراً فى الشخصية ٠‏ أو تحزا عن الاستقلال 
الفكرى فى السلوك العملى . 

٠‏ وفى المصر الإسلام 50 من :اليه الخطبة أن تند تمد ال والثناء علنه 

والصلاة عل تنبه 6 واشهر عام لعمارة 0 الا وأصبح التقليد لهذا 
التقليد لازما ؟؛ بل إن زياداً عيب بتك هذا التقليد وسموا خطبته التى لم تبدأ 
جمد اله والثناء عليه « المتراء » . 

أما الشعر » وهو أظهر ألوان الأدب عند العرب »2 فكان كله تقاليد متوارثة » 

نظ إلمها بعين الإجلال » وتلك التفاليد أ كثر من أن تحصى ؛ وقد سادت قرونا 
طوالا » وقدكان الذبن ازموها ثم الفحول الشهود لم بالسبق والإبداع » وثم 
الذين امخذ النقاد والشمراء تقاليدمم قواعد» تشددوا فى وجوب رعاينها ٠‏ 


ومن أمم تلك التقاليد وأرزها بدو #القصائد بوص ف الأطلال والدمن والأثار» 
وهى ظاهر : عامة فى شعر الماهلبين والإسلاميين وكثير من الذبن 02 
فى القرون التالية » وظل هذا التقليد إلى العصر الحديث عند كثير من الشعراء 
الذن ع | عاكاة القدماء الذن عدثم التقاد وعامة أهل الأدب فى الر 9 الأول » 
وقد يكون فى أوئك القلدن من لمورحل على ناقة أو بعير » ومن مقف على دمنة 
ولا طلل . 


يا لقد كان فى بعض المصور نفور من هذا التقليد الذى قد لا يلام الشاءر 


5 


ولا بيثته ولا مذهيه ولا جنسه ». وحمل الثورة شعراء كان لهم شىء من التائير 


ق ححص الشعراء على التخاص دن هذا الاتباع 


على تقليد القدماء أبو نواس فى قوله : 

58 الطلول بلاغة الي 
لدعو" عن الستى ا 
تصف رك اسع بها 


اذا مك تا الى 5 


» ومن زماء أولثك الثارن 


فاجمل صفاتك لابنة الكرام 


دكن الشتحوي وي الم 
أفذو العيان كأنت فى الحكم 
ل ضخل من غلطٍ ومن و 


ليجرى على مذهبه فى الخمر » وإيثار افتتاح قصائده مها » وإرضاء لشموبيته 


التى تتجلى فى هذه الأبيات : 
رك 2 

علج الشقى على رم 

بس عل كيل الاضين من أسددر 


راهء خم 7 0 خم ع 
ومن يم ؟ ومن قيس ؟ و لفهما؟ 


ل" 2 
ساثله 


لا حف”" دمع الذى ب عل 2 


م 5 ص ٠.‏ 32 الى 
6 ذا عد متك 0 واشرلها معةقهة 
ووو له : 


لاننك ليلى » ولا تطرب إلى هند 


ا ل . 

وعخت أسال عن خمارة البلا 
8 عرزل 

لادر دك فل لى ع بثواسد 

ليس الأعاريب عند الله من 

ولا صفا قلي" 


2 
_- 


من «صمو الى وانف 


8 
صفراء تقرف سس روح والحس_د 


واشرب' على مخراء كلورخ 


ولا سحته الحليفة على اشتهاره با جر » وأخذ عليه ألا يذ كرها فى شعره ؟ 


ل ه" - 
كانه كافه ارجوع عنها. إلى النظ 0" طريقة الجاهليين » قال : 
1 اط 'شيرك الأطلال والتزل القفرا فقد طالا أزرّى ه نتك اللجثرنا 
دماتى إلى ذ كر الطلول. ملظ يق نزاى أن ارك له دما 
ا أمرة الفضق: #طافينية ٠‏ .وإن كه سور تاوعرا 
٠‏ الشاهر بأن وسفه الأطلال والتفر نما هو من خشية الإمام » وإلا فهو عنده 
جهل وفراع ظ 

ظ 5-5 يشيه 'ورة أنى واس 00 ما كان من ألى عمادة البحترى فىسيفيته 
الشهورة التى يتننى فها عجد الفرس ويصف إبوان كسرى » ولا يفويه أن يلم 
بالعرب فى معرض الموازنة بين الجدين ؛ فيمرض بالعرب وأطلالهم ؛ التى طالما 
تغنى مها شعراوَثم فيقول إثر حفوة قومه : ظ 
أنتى عرن الحظوظ وامى لحل من ال ساسان” درسر 
لي لمنلا #اتي ال.. بولقم ل 5 الطريي: وحن 
وم خافضون فى ظل عاال كم عير اليون و عبيئ 

إلى أن يقول : 
حكل' م تكن' كأطلال سُمدى © فى قفار من البسايس مين 
ومسساعر ولا الحفاة مثى - 1 لطبا فساء بن 57 


ولكن ثورة ة البحترى” كانت * تورة : مكبوتة أعلنت عن نفسها ( ثم قرت 


لاه د 


0 وعادت شاعريته إلى طريقها اله ر فى الألوف الذى .رعى التقاليد الشغرية 
ومحافظ .علها ؛ وعلى أساس تلك الرعاية عداه الملناء ونقدة الكلام "أو 
الشعراء يلعب « الشاعر »6 ٠‏ 

وقد علل ابن قتيبة تلك التقاليد ( الكلاسيكية ) بعلل مستخرحة من طبيعة 
البيئة التى كان يعيش فها أوائك الشعراء» فكان شعرثم ضؤاوة اا قال 
ان 25 "© إنه سمم بععتل أهل الآديت 11 أن ف د القعية إعا ابتدأ فها 
نكر الايار والدمن والآثار » فى وشكا وخاطب الر بع واستوقف الرفيق » 
لحمل ذلك سبباً لذكر أعلها الظاعنين عنم-! » إذ كان نازلة العسّد فى الحلول 
والظمن على خلاف ماعليه نازلة الدر » لانتقالهم عن ماء إلى ماء » وانتجاءعهم 
الكل ؛ وتتيعهم مساقط الغث حيث كان ٠‏ لم وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة 
الوجد وألم الفراق » وفرط الصيابة والشوق » لميل موه القاوب » ويصرف إليه 
الوجوه » وليستدعى هه إسفاء الأسماع إأبه ٠‏ لآن التشبيب قريب من النقوس 
لائط بالقلوب » لا قد جمل الله فى ركيب العياد من محبّة العزّل وإلف النساء ». 
فليس يكاد أحد خاو من أن يكون متعلقاً منه بسبب » وضار! فيه بسهم حلال أو 
حرام فإذا علم أنه قد استوثقمن الإصفاء إليهو الاسماعله » عقب بإجاب الحقوق 
فرحل فى شعره » وشكا النضحب والسهر »و سرى اللدلى وح المحير » وإنضاء 
الراحلة والبمير » فإذا علم أنه قد أوجب على صاحيه <ق" الرحاء وذ مامة التأميل » 
وقرار ع عنده ماناله من السكاره فى السير » يدأفى الدع » فبعثه على الكافأة » 





١ 0 راجم الشعر والشعراء‎ )١( 


ظ لاا 
وه اسان ؛ وفضله على الأشباه » وصمر فى قدره المزيل .٠‏ 
وف هذا التمليل الذى يبدو فيه فعل البيئة وأثارها كثير من الصحة والتوفيق 
فى الاستنماط ء إلا أد” بقية السكلام لا عكن أن تشمل سائرفنون الشعر » أوتنطبق 
على بقية أغراضه ٠‏ بل إنها نكاد :مكون عللا لفن واحد من فنون الشمرالكثيرة 
وهو فن اللمدب.» ولا عكن أن تتصورالشعرالءر ى كله ؛أو نصوره لاناس على أنه 
شهر استدداء وطاب . 
وتبدو النزعة التقليدية فى ألم صورها فى قول ان قتيبة إن الشاءر الجيد . 

هومن سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام ذل حمل واحداً . منها 
أغان على الشمر © ولم يطل تمدن الساممين » ولم يه ع وبالنفوس ظما 
إلى الزيد . 

٠‏ ويستمر ف الرجمية إلى أقصاها بإزام التأخر من الشمراء ألا يخرج عن 
مُذْهب المتقدمين فى هذه الأقسام »فيقف على منزل عامر © أو سك عند مشيد 
البنيان * لآن المتقدمين وقفوا على النز ل الدائر والرسم المافى » أو برحل على جمار 
أو بغل ويصفهما ‏ » لأن المتقدمين ر<لوا على الناقة والبمير ا برد على المياه 
العذاب الجوارى » لأن التقدمين وردوا على الأو اجن الطواتى » أو يقطم إلى 
إلى المدوح منابت الترجس والأس والورد» لأن التقدمين جروا على قطم منابت 
الشسيح والحنوة والمرارة + وقد قال لف الأخر : قال لى شيخ من أهل 
السكوفة : أما عحبت ضْ الشاعر قال * 03 


0 6 م 2 70 1 -_ 5 . 7 4 


0 4 3 
ر ع 
م 2 ص بن ّ 
*# أنبت إحّاسدا وتضاحا * 
4# 8 ءِ : 5 
فل محتمل' لى ؟ وقال الخليل بن أعمد : انشدنى رجل : 
ه رافم الفيننة نينا أَرَفْئمنًا © 
فقا : ليس هذا شيئا » فقال كيف حاز لامجاج أن يقول : 
© تقاعس المي بنا اقشكسا * 
ولا تحور لى؟ ٠‏ 
وأياً ماكان الرأى فى هذا الححر والتضييق فإن تلك اليادىء لم زايل الشعر 
أو لم يتخل عنها الشعر فى أ كثر الفسنوق + 
وإذ كان ذلك تقليداً حرص النقاد أو بعضهوم على النزامه » فلا لا عكن أن 
يعد أتياعة عمبا أسئقة إلا عند الابتداعيين 2 ارومانتيكيين «0 الذن رون أن 
يكون الأدب والفن صورة للماطفة الخحاسة » التى تظهر فها مميزات الفرد . 
ومقومات شخصيته » ليكون أدبا ذانيا متميزاً فيه الصدق والصراحة ٠‏ 
ولك الانقام أو البدور التى 'وزن مها الاشعار لاشك أنها قليدية والشعراء: 
مختارون معنا الوزن الذى روقهم موسرقيةه 2 3 رافت الماهليين ف بداومهم 
الأول » ولا زالت تلك المحور وأوزانها سائدة إلى الآن إذا استثنينا التصرف. 
الطثيل الذى كان قَْ بعص الفترات 0 كاختراع بعص الأوزان التى ولدها الخليل : 
من كس ددا 3 خوره ونظم منها كشن من الولدن ' وكالموشحات م6 وكالشعر 


4م ب 
السمط والخمس والزدوج باعتبار القافية2'7 ٠‏ وإذا استثنينا ما يلبج بة بمض 
ادن من التحلل عن نظام الوزن والقافية » << تى لا يدق متاك فصل بان الشءر 
الذى يعمد على الوزن والقافية والنئر ا لحر من كل قيد و24 رج ثىء من هدة 
الدعوات التى #رد الشعر من أخص صفاته 2 وهو الموسيقى المنتظلمة م6 اه 
1 التناسق الدى لو على التر ددك و رت عل الإعادة وااتكر ار 3 وتلاك خاصة 
الو سيقى ؛ وليس الشعر إلا ألفاظا موسيقية ٠‏ رتبت فى صورة أنفام متقابمة . 


: أوعلى كل حال فإن روم تلك الأوزان تقليد » ولكنه تقليد لا وسف 


اضاحية ا لشدعية أو فعد الشخصية والسير ف ركاب الغير 1 


(١)الممط‏ أن يبتدىء الشاعر ببيث مصرع ثم يأتى بأربعة أقدمة على غير قافيته » ثم 
يعيد قسيا ( شطرا) من جنس ما ابتدأ به وهكذا إلى آخر القصيدة » ويقال إن أول من فعل 
ذلك امرؤٌ القيس » وهو غير مسلم » وروواله فى ذلك قوله : 
تومت من هلد معالم أطلال عفادن طول الأهر فى الزمن الذالى 
مرايم من هند أخلت ومصايف يصيح عغتاها صدى وعوازف 
وغيرها هوج الرياح العواصفت وكل منفا ثم آخر رادف 
بأسحم من نوء السيا كين هطال 
ورعا كان المسمط يأقل من أربعة أقسمة وبلابيت مصرع كقول بعضهم . 
غزال هاج لى شجنا فبت ‏ همكابدا ‏ حزلا 
ميد القلب- عرتمهنا بذكر اللهو والطرب 
والخخمس أنيؤتى يخمسة أفسمة من وزن وقافية » ثم مخسة أخرى من الوزن وقافية أخرى 
آل 1 كثر القضيدة : ش 


: واللزدوج أن يؤتى بشطرين من قافية ثم بآخرين من قافية أأخرى . 


العصا الثاق) . 
مر 
56 ع بف 
السرقات الادسة 
١ 2-7‏ حلت 
لظ 
إذا كان من غرائز الإنسان حب" املك ؛ والانفراد با ملك » ينتفع به 
ما عاش » وينتفع به عقبه بمد موته » أو يكتي له به الد كر والجد» فإن ذلك حق 
مسل لا ينازع فيه أحد ؛ وقد حاءت الشرائم ووضعت الموانين لجاية هذا الحق 
حق الملسكية ؛ وقصسر الانتفاع به على امالك أو خاصةه . ومن نحدثه سه بالاعتداء 
على هذا الم أو تحاولة سلبه من صاحبه فإن فى القوانين والشرائع مابرد الحق 
إلى ذويه » ويِأَخذ المتدين على هذا الحق بالءقاب » حتى يكونوا عيرة لغيرثم . 
وإذا كان ذلك ف الماديات وفى عروض الدنيا التى يحدث وتفى » و جتمع 
وتتفرق » وتذهب لتمود » فإنه فى عالم الفكر أشد هولا » وأعظم كارثة” يصاب 
مها اللفكرون 1 ا 
فالعمل على اننزاع الفسكرة من منشئها ومبدعها جناية » لاتقل عن جناية 
سلب الأموال والتاع من صاحها ومالكها . 
والقكرون رأس ماهم فى الحياة هوأفكارثم ااتى اهتدوا إللها بمقوهم المنيرة 
و بصير م النافدة » وقر هم الوقادة 34 وجارمم الكثيرة 4 وبسبها أصامهم 


الكد والإرهاق » وسهروا الليالى » ووصلوا مها النهار لينفعوا مها الإنسانية » 
ص حظهم من هذا المناء آن يكون لم يحد 3 به ىحياتهم» ومخلدمم بعد 
نهم » ويكتب لهم ذكراً فى السالين براض علبهم مافقدوه فى دنا الال 
0 والجاه . 
وثم حريصون على عر كاتف فرقم فلن يا طرف بالمظمة 
والإبدا بسببه » حنى عدوا السطو على تلك اله رات وادعاتها جرعة ا 


5 والأدباء قوم صتأعنهم هذا الفن الأدنى »وهو وأفن مالم م الذي بدلوا‎ ١ 
إثقانه ومو بده الكثير 04 ن الطهد والوقت )© حدج تى يقرأه ه الفاس ويشفوا على ماعتاز‎ 
به من خصب وجودة 6 تشمهد لهم بطول البم والتفوق والانفراد 6 ويأخذوا من‎ 
أدبي شواهد على .عيقر امهم ؛ لايزال يتناقلها اناس ويتراوومها وكدازدوتيا‎ 
٠ فى حياة أواغك الأدباء وبعد مماهم‎ 


وكثيراً ماييتلى أرباب هذا الف ن عثل مايبتلى به أصحاب الأموال و التاع ه من 
مه ال + سماد 014 وطمع الطامعين 6 فينسءون إلى أنقسهم مأستحيدو نه 0 ن أدموم 6 
ويتعمدون يجامل صاحب الأثر الذى بل فيه ما أ الى -ن ع المكابدة والمتاء . 


عل 


086 مخل الزمن من ياد <هايدة استطاءوا مجوودم واطلاء»هم المكثير 


وقدرنهم على عييز الاح از ا أصحابه » عا يعرفون هن طميعة أدومء 


2 وم يَث 
ومسلكوم ى التفسكير أو فى ااتعبير * وأن ينهوا جهور القارئين والدارسين. 
إلى المق الذىكانوا يجهلون ٠‏ وأن يضءوا يديم على مواضع الأخذ والاقتفاء » 
ومبهذا العمل استطاعوا أن يصونوا الأعمال الأدبية من العبث » وأن يقدموا لنا 
راثا سلما من عوامل الادعاء والانتحال ماوسعتهم القدرة على ذلك؛ وأن برجءوا 
كل نص إلى صاحبه ؛ إذ كان فى طبيمتهم الحفاظ على هذا الأدب » والاعيزازيه » 
واغتباره ترااً واجي الصو والرعاية » إذ كان هذا الأدب من أعظم أسباتٍ 
اتصاهم بِأمنهم العريقة» ويه كانت تذلل لهم كثير من الصماب فى فهم دينهم. 
ومعرفة عقيدتهم » حتى لقَد بلغ من حرصهم على ذلك التراث أن يقر نوا كل نص 
راو » ركل خبر أدلى بسلسلة طويلة من أهل الرواية * كا كانوا يفملون فى 
رواية الأحاديث التنوية © ويذمهون على ما فى يعض رحال السند من الضءف أو 
ما بدعو إلى اعهامهم بالوضع والانتحال » أو صدق الخبر وحرر الرواية ٠‏ 

وكان من أثر تلك المتاية أن أ كبروا نسبة الأدب لثير قائله » وإفادة أديب 
من أديب ٠‏ ووضةواهاذا التهل ياوساف كغيرة خط امن شان قاغلة وتحطم 
كيانه بين الأدياء . 

فهم يسمون هذا العمل 0 70 واتيانا ٠‏ وإغارة ؟ وغصياً ١‏ 
ومسخاء إلى كثير من تلك الأوصاف التى تشين صاحما . لضن 

والرفقاء مهم يتلطفون فى تلك الألقاب نحرزاً من الطً : وإحسبانا لان 
ستو قاس »و أخذا»:وتسمسا ».وامتشهادا ؟! وفقداً » وحلا 4و تليحاً 
وغير ذلك من الأسماء الرقيمة لهذ بة . والاختلاف. بين التقاد فى هدا الأمو هو 


ااا 


الذى أده إلى الاختلاف فى وصفهم بتلك الألفاظ التفاوتة ؛ فإن الأمدى يقوّل 
إن من أدركة من أمنال اث اضر يكونوا برون سرقات المانى من كبير 
أفساوىء الشمن ا وخاضة التأخرين مهم إذ كان هذا نار ا ا نه متقدم 
ولا ا 


ويرى القساغى الجرجانى أن السرق داء قدم » وعيب عتيق ٠‏ وما زال 
ء شاء. شعن مخاط لات ء' و لسدملك دن قر حته وتعدمك على ممناه ولفظه 
وكان أكثره ظاهراً كالتوازد . وإن تجاوز ذلك قليلا والغموض ل يكن فيه غير 
اختلاف الألفاظا 29 . ش 

ش ومع هدا الهون الذى كم م كلمات عدن التاقدين الكبير بن د هما 
من الآراء ومن الدراسة العميقة ما نفذا به إلى أعماق ذلك السطو الأدبى ٠‏ وقد 
أضبع إدراك هذه ؛ السرقة من ن الأعمال المجيدة الج تى تدل على بصيرة الناقد ويم كلنه 
من صناعقه وقد أمار يدن ل . عظم هذا االأمر ِ 9 0 على كيذ الأسبل 
ش 0 بقواه : 

ش قل يتقارب سيك ذقر من شعراء عصر » وتتدانى رسائل كتاب دهر » حتى 
تشنيه اشتماها شديدأ » وتباقل عائلا قريمأ » فيغمض الفصلى ٠‏ وقد ينشا كل | 

. 7١9 : الموازنة بين آلى عام والبحترى‎ )١( 


0 (؟) الوساطه .بين المتثى وخصومه : الا ل 


. نسرقات الأديبة ديه 


4م 
الفرع و الأصل » وذلك فيا تعدو ادراك أمده عدولا حنمت طلان بأو 
ولا يتمنع باوغ غابته والوصول إلى مهايته ٠‏ لآن الذى يتفق من الفصل بين امل 
الزمان إذا تفاضلوا وتفاوتوا فى مضمار » فصل قريب وأمر يسير . َ 

وكذلك لامخفى علهم معرفةسارق الألفاظو سارق الممانى » ولامن مخترعها 
ولامن يل بها ء ولامن بجاهر بالأخذ ممن يكاتم به ولا من يخترع السكلام 
ا.ذتراعا وييتدعه ابتداها همن يروى فيه ونحيل النظر فى 'تتقيحه ويصبر عليه <تى: 
يتخلص له مايريد وحتى يتكرر نظره فيه ٠‏ ظ ش 

قال أبو عبيدة : سمعث أبا جمرويقول : زهير والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر 
لأنهم نقدوه ولم يذهيوا فيه مذهب الطبوعين . كان زهير يسمى كبر شعره 
( الحوليات النقحة ) وقل عدى بن الرقاع . 


وقصيدة فشك ٌِ أججم بينها حى أ * قوم ميأها وسنادها 
نظر الثقف فى كموب قناته حتى يقم ثقافه منادها 
وكقول سويد بن كرا 


أبيت بأبواب القوافى كأبما أصادى.ها سرباً من الوحش نرعا 
ومنهم من يعرف بالبديهة وحدة الخاطر ونفاذ الطيع وسرعة النظم برحل 
القول ارتحالا ويطبعه عفوا صفواً» فير يقمد به عن قوم قد تمبوا وكدوا أنفسهم 
وحاهدوا خواطرثم » وكذلك لايخفى علهم اكلام العلوى والافظ اللو 


ه# ‏ 
كلا يخفى علمهم السكلام العامى والافظ السوق » لم تراهم يمزلون السكلام تعزيلا 
ولعطونه اك تعرف حدوقه 3 ويعرفون مراتيه 0 ؤلا بحق علوم مايبختص لك 
كل فاضل :ةدم فى وجه من وجوه النظم من الوحه الذى لادشاركه فيه غسيره 
ش ولا لساأهمة نواه 0 أله راثم وصقو ازهراً باه أمدحهم ٠‏ وأشدمم مر شدهر 
ودوى أن الفرزدق انتحل ديأ دن شور حرار 0 وقال : هدا ديه شمر ق 


م اعم بعامون أيضا دن يقتدى قَ الألفاظ أو قَ المانى أو فوأ دمبره 6( 
عمجترعه ٠‏ وهده ا #مهدة عند العاماء ذامات معروفة عند الأدياء 

وم د#ولون إن السوترى يقير عل أفى عام إغارة 6 اك منئة صر ع وإشارة 
ويسقا نس بالأخذ مكة يخلاف ما يستأنس بالا خذ من فيروؤيا لعن أقياعه لاي اف 

وم كان أبو عام لم بإلى نواس ومسلم 2 وم يعلم أن بعص الشعراء ياد 
من كل أحد» ولا يتحاثى » ويؤاف مايقوله من فرق شتى . 

وما الذى عع التنى عو الأخذ وإنكازه دعر فه ' الطائيين ؟ وأصل 


الصنعة بدلون على كل حرف لكيه منهمأ جهارا ل أو م مهمأ شه سراراً 2 وأما 
مالم يأخذه عن الغير ولكن سلك المط وراعى النهج فهم يعرفونه » ويقولونهذا 


5-0 ا 2 


أشبه به من الدرة بالمرة وأقرب إليه من الماء إلى لثاء » وليس.بينهما إلا كا. بين. 
الايلة والليلة . 


فإذا تنايتا ؛ وذهى احدها فى غير مذهي صاحبه » وسلك فى غير حافيه قل 


بيمهما ماين السماء والارصض» ومابين الفجم والنون 8 وما فال الشرق والغرب 9 0 
55 ب 555 

وم يسل! كابر الشعراء مي م بالسرقة وانهاب أفسكار رمم 6 وى 

أشد وأقي مايهم به الفحول اللوهوبون “ وكشيرا ما يكون هذا الرى من أر 
التهافت اليد 0 ش ش 
وقدعا امعى حرر عل الفرزدق السراق فقال : 


ع اه الام م ل 
0 من بكرن أنوه قينا 0-1 ثثر فسعت تصماأ بد ه احتاا 


وادعى الفرزدق مثل ذلك على دادر فقال : 
ان السترافك باعي ١‏ تصادق» . حدر كناك سرف أبيكقة سقدل” 
ومن ذلك مأهحا به ان اأرومى أن عيادة المحترى ورماه بألسرقة فى قوله : 
«* حم ابو 5 عر ار 
ىن يعر عل المولى فيسسلسهم 0-7 الكلام عشي غير ذدى + 


.1٠١6 : إعجاز القرآن‎ )١( 


/ا## د 
طاناقه تال تزه لاسا مخيزية” 'أسلان توم شرا سالك اللغيد 


خم : م 
شمر يثير عليه باسلا بطلا فنشد الئاس إيام على رقيو 


5 2 5 8 
ْ وتارة. . سرر الارواح” منطفة والفلق”. مابين مخصوب ومختصبب 
إذا أحاة فأو رجي" اقطم مقوّله 0 ققد وطا شمراه القاس بالحرب 


إن" أسات فأو يهب" قتلة” فود "يمن أمات إقا أبنى على. السَدّب 
:وف المحترى أيضا يقول٠ان‏ الحاجب : 


والفنى البحترى سارق” ماقا ل ابن أوس فالمد-والتشبيب ‏ 


2 0 


كل" ينث اله 0 معنا فمناء لابن أوس حبيب 

ولا سعم الّرىٌ الرفاءٌ أن الشاعر ين الْخالك بين بريدان الرجوع إلى بنداد 
أيام الوزير الهلبى قال قصيدة خاطب فنما أبا الحطاب الفضل بن ثابت الصابى » 
وفهأ يصفهما بأن بضاءتهما من الشعر والنثر والأداب من الأسلاب التى اغتصباها 
من السابقين : ظ 

كرك عليفة مغر الأعراب 2 فاحفظ ثيابك ياأبا الطاب 

وزد المراق ريسنة 7 مكدام 00 ب الحارث بن كلابر 

أفسدنا شك بأنهما هما ف الفتك لافى صحة الأنسابٍ 

حلا إليك الشعر من أوطانه حل التخار طرائف الأجلاب 


5 / لم لم 3 ْ 
قبدائع الشعرار فها جِهّزا 2 مقرونة بترائب الكتاب 


شنا على الاداب أقبّح غارق حرحت" قفأوب محاسن الآداب ' 
كذار من نفثات اصلى قفار وحذا دمن فتكات ليث غاب 
لايسلبان أعغا الثراء وإتما بتناهبان تاتج الألباب 
وقداأ شار الحريرى إلى عظ ٍ "قعل الشرقة فى السروق إذا كان حما بقوله 
ق إحدى مقامانه © 2 واستراق الشهر عومد الشعرار 4 أفظم من سرقة 
اليضاء والصفراء 6 0 2 على بنات الأفكار 5-7 ممم عل البفاتٍ 
الأبكار 6 . 7 


وأول من ذم السرقة من الشعراء طرفه بن العبد فى قوله ؛ 


3 5 و 1 و سا : 1 سا 
ولا أغير على الاشعار اسرقها عمها غنيت وف الناسمن سراق 
وكان البحترى" قال قصيدة فى الى العياس بن بسطام أوالها ؛ 
م .6 خش 1 ؟ًّ و إلى . 9 سه م لم 9 
من' قأمل لازمان ما أربه فى خلق منه قد بدأ عحدسه 


فمارضه فبها أو أجد عبيد الله بن عيد الله بن طاهر بقصيدة عدح مها 
الوفق أوفا ٠‏ 
أحد هذا القام أم لمعيه م إصداق ما قيل فيه أم كك 
فاستمار من معانها وألفاظها ما أوجب أن يقول فيه البحترى ؛ 
زم 


,2 ف عاء 
ما الدهر #مسقتفك ولا عتدمةه م الشف" كه و لك 


5 ع الى ل ص م : 
نال الرضا ماذح وممتدح عل لهذا الزمان ما يه 


سد #64 اعد 


أجل لوص" | 


ع 
لبلاد يطردثم 
ا 6 : كن 
أردد علينا الذى استمرت وفل 


0-3 3 3 . - وا * 
وظل لص القريض ينهبه 
قو لك وو قر لقاب غليه 


00 ولا ضس أو تمام من سرقة ممد بن يزيد الأموى شمره قال : 


من بنو “يدل ؟ 
ع 5 م 

من طفيل وعاص ؟ ومن الحا 
اعم اليف المصورٌ أو الأش 
: من عدت" خيله على » سرح شعرى 
اغارة” أست هون التبسسال 


ألو ارى” مئطتق أسيراً لأصبح 


1 هه 
با عدارى الاشعار صر 'ن من ابعل 


7 .3 : 
من بدو تغلب أحداة الكلاب ؟ 


الى ا 6 سار 
رث ؟أو من عيينة بن شهاب ؟ 


مال جبار كل خيس وفاب 
خم 
وهو للحين دارتع فى كتانى 


واستباحت | محبارم 


. 


ت أسيراً. كبرق واتحاق 


ر ٠.‏ 
دى سبايا تمن فى الاعراب 


وذكر السركةٌ الرفاء الحاك ينين ويصفهما بأنهماسرقا شمره لعدحابه المهلى 
وغيره ؛ من قصيدة بعدح ها أب البركات اطف الله بن ناصر الدولة » بقوله : 


أشكو إليك حليتَى' غارة كرا 
انين لو ضفرا الشمر فى حرم 
اذ الالتيور الف و 
وار خسناء : قوق النط مهنا 


سيف الشقاق على ديباج أفكارى 
لزاه بأنيِاب وأظفار 
6 1 نْ ملم بع الظم جرار 


لدمههأ 8 من غير عطار 


جد قات 


ع خم 
لطائيٌ السك والكافور فقانحة 


وك مس4 الالفاط عستا 


أرقت ماء شبانى فى محاستها 
١‏ 75 عع 
1[ 9 . قاداك ار هو عن لجحى 


ماعنا عبرأ لقن شور ىق بالعراق فل" 


وما رأى الناس” سبياً مثل سبلهما 


0 6 
والله ما مد مما ديا ولا رما 
ولا قال بشار بن برد: 


من راقب الناس” 0 يظفر ماحته 


أخذه د عبل نن على الخزاعى فقال ؛: 


دن رأفب الناس” مات شا 


ا ل ا 
مذئه و مممعدر المندى والغسار 
2 


بين إكدراق وأسفار 


< 2 
حتى رفرق فها ماو ها الجارى ا 


5 خاك بياقوت فاححارىق 
0 سممأيأه من عونل وأبكار. 


5 جر 
كدت ماله اننا -بدهاذ 


شتا ولا افتخرا إلا بأشعارى 


" 


وفاز بالطريات الفاقك اللبج 


0 


وفاز بالادة ايسور 


و “عم بشار , - دعمل كار وقال 9 : ذهب ان الفاعلة نمقي 
ولاكان السطو على نقاج الغير أ كبر مثلية و أعظم منقصة 'وصف 6 لأدبب 


قل 00 جاعة الشعراء ستتصلون دن ٠‏ ذلك الميب ديك استطا ىهم 6 ونروؤن 


من رمسهم بتلك لف * ى تشين ن أديهم وتجغليع ف تمار المتطفلين ' وقدعا قال 


لا أسرق الشمراء ما نطقوا 


5 ع ١‏ 1 5 
بل لا وافق شعر ثم شعرىق 


هق - 
فافاد فائدتين أو لاها راءته من الأخذ » والأخرى أن شءره ممتاز عن شعر 
غيره حتى إن الناظر فيه ليزى خالفة وبعداً » وليس ف دفع مذمة الأخذ كلام 
ظ فى وضوحه و سلاسته كهذا السكلام . ش ْ 
1 10 ظ 

ومع هذه الغيرة التى تتحلى آمارها فى تلك البراءة » أو فى تلك ٠‏ الكليات 
الثائرة ؛ وجدنا لشت ن العارفين بالأدب » ونقاد الشمر كلات وأضحة 
يستدل دنا على الاعتر اف بالأخذ ' ولا يفتهدر الاعتر اف عند يعضو هم على ناحية 
0 تواحى الفن الأدنى دون غيرها » ومن ذلك قول الإمام على : نولا أن 
الكلام يماد لنقد ! 1 
0006 أو مرو إن الملاء : ت الشاعرين يتفقان فى العنى » ويتواردان 
فى اللفظ »ليلق واحد منغ) صاخيه » 0 امياد شعره ؟ قال : تلك عقول رجال 
توافت على ألساتها ! ١‏ 
سكل أو الطيب التنى عن مثل ذلك » هقال : الشعر جادة » ورا اق 
الحافر على موضع الخافر ٠‏ ' 

:وعقذ أو هلال المسكرى قصلا فى حسن الأخن(ا© ذهب فيه إلى أنه انس 
لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المغاتى ممن تقدمهم » والضب على قوالب 
من سبقهم » ولسكن علهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا منعندثم ؛ ويبرزوها 











١١53 . الفصل الأول من الباب السادس من الصتاعتين‎ )١( 


لآ ا 


فى ممارض من 9 » وبوردوها فى غير حليها الأولى ؛ ويزيدوها قى حسن 
ليها وجودة ر كيبا وكال حليئها ومعرضها » فإذا فملوا ذلك فهم أحق مها 
سين الها ».وارلا أن القائل يؤدى ما سم لا كان فى طافته أن يقول » وإعا. 
ينطق الطفل بعد اسماعه من البالئين . 

والماق - فى رأى ألى هلال ما هى فى رأى الحاحظ - مشتركة بين . 
المقلاء » فرعا وقم المنى الجيد لاسوق والنبطى والرئجى » وإعا تتفاضل الناس 
قَْ الالفاط ورصفها وتاليفها ونظمها . وقد يفع لامتاخر معنى سيقّه إأيه التقدم 
من غير أن م “به . ولك. ن كا وقم للاول وقع للا خر » وهذا أص عرفه 
أو هلال من نفسه » فليس عترى فيه » وذلك أنه حل عر فى صفة النساء فيه 
قوله « ران قازرا وانتةئن أهلة »6 وظن أنه سمق إلى ج هدرن 
التشبيهين فى نصف بيت » إلى أن وجده بعينه لدعض. البغدادبين0 9 #كثر تمتحبه » 
وعزم ألا حك على المتأخر بالكّرّق من التقدمين حك حا ٠‏ 

ويبدو من دراسة ألى هلال للاأخذ وضروبه أنه لاارى السرقة فى العااى 
والأفسكار » وأنالسرقة مقصورة على أخذ أافاظ السابق ونقلها » فن أخذ معنى 
بلفظه كان له سارقاً ؛ ومن أَخِذه ببمض لفظهكان له ساللما » ومن ع أده تكسماء 
لقلا ن عتده أجود من لفظه كان هو أولى به ممن تقدمه ٠‏ 


ايج وس يحمت . 


: البيت بهامه‎ )١( 


5 6 1 ا 
سفرن. بدورا واتقبن أهله 2 ومسن غصونا والدفين جاذرا 


اع ل 
5 
فابةكار المعنى والسيق إليه ليس بفضيلة فى ذابه » وإعا هو فضيلة ترجم إلى 
الذى ابتكره وسيق إليه » فالعبى الميد جيد » وإن كان مسبوقا إلبه » والوسط 
وصط ؛ والردىء ردىء » وإن لم يكو موقا إللهما ٠‏ 
وقد يق التقدمون والتأخرون على بداول الممااى تن بيهم 6 قل س على أحد 
فيه عيب إلا إذا ألخدة بلفظه كله » أو أخذه فأفسةة ؛ وقصر فيه من تقدسة ٠‏ 
ورعا د الشاعر القول المشهور و يمال » كا فعل التابغة فإنه أخد قول وهب 
ابن الحارث إل زهرة : 
لم 1 1 2 
د اله والشمس” طالعة ١‏ تحرى علىالكاس منه الصاب”والمقرث 
وقال النابغة : 
ثم : 
تبدو كوا كه والشمس طالمة لا النور بورولا الإظلام” إظلام” 


وقال النظار بن هائم الأزدى : 


لله 


و 


يننا آلر ما استحيا ويتن. ٠.‏ نات المودة :نارئر” الضاء 

لل 5 لم ' ا 
وما فى أن يعيش المرء لخير إذا ما اليرء زايله الباء 
أخذ أنو عام ممنى البيتين وأ كثر لفظهما9؟ فقال : 


يعيش الرء ما استحيا بمخير وبدتى المود ما بتى اللحاء 


)١(‏ الوازنة ؟؛ 





هقح 
فلا والله ما فى الميش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحيام 
وكان الناس يستحيدون للد عى قوله : 
وكأسٍ شر بت ا رارك تداويت منها مها 
لكى بعل الئاس أنى امرؤ 20 أتيت المسرةة من ايها 
حتى قال أو نواس : ظ 
دع عنك لومى فإن اللوم إغراءٌ 2 ودَّاورى بإلتى كانت هى الداء 
اكه اوزاة شق أخز » اجتمع له به الحسن فى صدره ويمحزه | 
فللا عشى فضل السبق إليه » ولأنى نواس فضل الزيادة فيه”" . 
راس ان نيل تال الك لجن هلز ا 
أبى عام » فقال دعبل كان يتتبع * معاق” فاخذها » فقال له رجل فى محلسه : مامن 
ذلك أعزك الله ؟ فقال : قلت : 
وإن امراً ابيرق إلى بشافمر إليه: -ويرجو الشكر مق الأحق. 
شفيمك نامكر ى: الحوائج إنه يصو نكامنمكروهها وهو يخلدق” 


وقال هو ( أو عام ) بمدح يمقوب بن ألى ربمى : 


١8/١ الشعر والشءراء‎ )١( 


(؟» الصناعيتين ,5١*‏ 


ه58 
.إن الأمير بلاك فى أحواله ... فراك أهزعه”0© غداة نضالم . 
فتى أقوم بحق شكرك إذ جنت" 2 بالنيب كفتك لى تمار أواله 
فلقيت” بين يديك حلو عطائة ولقيت” بين اد 0 سؤالو 
وإذا امرؤٌ أسدى إليك صنيءة 2 من جاهه فكأنها من ماله 
ففال الرجل : أحسن والّه أ فقال دعبل : كذبت »؛ قبحك الله ! 
قل ان كان سبق هذا العنى قتبمته ما أحسنت. » وإنكن أخذه منك 
لبد أجاد 6 فصار وَل بد منك أ خضب دعبل وقام 7 
ا 

٠‏ وقد روى الأمدى 6 فها ذهب إليه 6 م ن أقوال المصوم لأى غام والبحترى 
ما يدل على أن الأخذ 00 ليس شيا بض مره قيمة ة الأخد 3 أو يكون 1 
شيا يفضى إلى تقضيل الاغوة منئة على الأخذ ضروزة 8 

قال مماحب ألى كام : 

"كن وز لقال أن شول:: إن اللحترى أشعر مر بن أبن أب غم ؟ دعن أفى 

0 أخل م6 دغل حدوه وداحدى م ودر معأنيه متي » تى قيل 2 الطالى 


)20 الأهزع : الهم الأخير في الكنانة ففخو العدائد 5 


هعم د 
من حيد”ه 5 على كثرة عوك أى عام 6 فهو مهده الحصال أن بسكون اعرف 


البيحترى' أولى من ان يكون المحترى" أشعر منه ! 


أما الصمحية » فا صحبه » ولا تامذ له » ولا روى ذلك أحد عنه “ ولا نقله 
ولا رأى قط أنه محتاج إليه 3 


ودليل هدا اللخير الاستفيض م ن اجماعهما وتعارفهما لكل أنى سدهيك 
مد بن وسف الثغرى » وقد دحل إليه البحترى بقصيدته الع تى أولها 0 أفاق 
سب من هوى فأفيتا ) وأو عام حامر ء فاما أنشدها علق أو عنام أيانا 
2 مهأ » فاما فرع من الإنشاد أقبل أو عام على #د بن وسف ذقال * 
أمما الأمير »مأ ظننت أن أحداً ققدم على أن برق شعرىق ولشده مضر ل حتى 
اليوم . م أندفع شلك ما حفظه د أىّ على انيات كثيرة من القصيدة 6 
قهت اليحترى » قراف اانه عام الإنكار فى وجه الى سعيد جمد بن وسف » 
غينئذ فال له أو عام : أبها الأمير » والله ما الشمر إلا له ! وإنه أحسن فيه 
الإحسان كله 1 وأقيل دقر ظه و ضيفي معا نيه 4 وذ كر عواسنه 6 شم جصسسال 
بقعد ر بالمن 0 هم ينبوع الشعر » وا يقنع من حمد بن وسف حتى اشد لذ 
الحائزة / فهدأ التجير الشنيع يطل مااد عيم » إذ كان شول هده القصيدة 
الى م 3 ن عوول شعره وفاخر كمه © وهو لأيعرف 1 عام » إلا ان يوون 


يستغنى عن أن دصعدءه أو يتامد له و أفيره 6 الشهر 0 


يت ا 8 
قال الأمدى © وقد حرق أنا رجحل دن أهل المزرة . ويكنى أبا الوضاح "0 
وكان عانا بشعر ألى مام والبحترى وأخبارها أن' القصيدة التى سمم أبو عام 
من اليحترى عند تمد بن وسف »> وكانت سبب احَمّاعهما وتعارفهما » القصيدة 
اع 5ك 7 1 7 02 س 8 1 
الى أولها ( فم ابتدار كا الام ولوعا ) وأنه لما بلغ إلى قوله فمها : 
فى منزل ضثك مخال به القنا بين الضلوع إذااتحتين” ضلوها 
٠‏ نهض إليه أو تمام فقبل بين عينيه سروراً به وتحقةا بالطائية » ثم قال : 
أى الله إلا أن يكون الشمر عنياً ! 
إلا أنه ممم هدا لا يشكر أن يكون البيحترى قد استمار بءعضص فعا أى عام 
لقرب الدلدين اوكية ما كان طرق حم اليحترى مل شعر أنى عام , 
فيعاق شيا من معانيه معتمداً للاأخذ أو غير معتمد » وليس ذلك انع من أن 
يكون الميجترى 56 منه . 
وهذا كثير قد أَحَذْ عن جيل » وتانذ له » واستقى مته معانيه ؛ فا رأينا 
أن أحداً أطلق فى تثير” أن جميلا 5 منه » بل هو عند أهل العم بالشعر 
والرواية أشعر من ججيل . وهذا ان سلام الججى ذ كره فى كتاب الطبقات 
فى الطبقة الثانية من شعراء الإسلام ؛ جمله من البعيث والقطامى" » وذ كر أنه 
عند أهل الحجاز خاصة أشعر من جرر والفرزدق والأخطل . وجمل جيلا فى 
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الطبقة السادسة » مع عبدالله بنقيس الرقيات والأحوص و نسب » إلا أنه قال: 
إن مجيلا يتقدمه فى النسيب » وهدا غير مقبو ل منه لأنه إعا حكيه عن له 7 
و أهل المحاز إعا قداموا كثيرا هن أجل نسيبه وحسن تصر أفه فيه ٠‏ وحكى 
عن جرير أنه قال فى بعض الروايات : صسكثير أنسينا ١‏ ويدل على تقدمه فى 
النسيب قول ألى عام فى قصيدته الى أولا : ( من سجايا الطلول ألا يحبيا) : 
لو يفاجى ركن الدع كثيراً عمانيه خالحن سبي 


ع 5 
طاب فيه الدج والتد حتى فاق وفعبق” الديار والتشمينا 


وذلك لعل أنى عام بتقدم كثير ف النسيب على غيره وشهرته بالتجويد فيه . 
على أن جميلا لاشعر له مما يعتد به » إلا فى النسيب والذزل . 


يك عام الأن أن هدده حالة لا , لوحب 7 تفضيل ألى عام على البعوترى 
من أجل أنه أخذ شيعا من ع 


بت 5 ع 
ولندع تلك الخصومة :بين الخصوم والأنصار » فرعا كان مبعث الرأى الموى 
وننظر إلى الأدباء » و إلى ما حدثوا به عن أنفسهم » لننظر أ كانوا يحدون ف ذلك 
الأخذ عضاضة أم كانوا ترونه لا أدبيا وجبدا فنيا مشروعاً يضاف إلى 
جهودمٌ قّ التدديد والاشكار . 





044 
7 . فقد اعترف بعض الشعراء على القسه بالأخذ والأتباع ؛ ولو كان فى ذلك 
الأخذ شيئا من المار لما وسءهم إلا الإنكار » وكأمهم بذلك الاعتراف يحيزون 
لأنفسهم أن دوا من يرهم » على ححين ينكرون أشد الإنكار أن أَخْذْ 
الأدباء عنهم » ويذهيون فى السخط والغضب أبعد مذهب » إذا ما ابتلوا انام 
متهم 1 سرقة يعض معانهم ٠‏ ولا قال أو عام فى الدع : ظ 
توما - "سافرتة. فى الآفاق. إلا .-. +وفن.. جدواك . واحلى. وزادى 
مق الظن عندك والأماق ‏ وإن قلقت ركالى فى ايلاد 
سأله ابن أنى دواد عن ع هذا المنى حين أنشده القصيدة » فقال : أهو من, 
المائى التى اخترعتها ؟ فقال: أحرثة من وَل الحسن إن هانى : 
بوإذ ثارت" الألقاظة توما عيسة “البرك إنبانا نانك الذى من 
ذال مض ارواء إن فقول أن عامرف ارثاء.: 
لو حر 0 من المسّوق مم ا تكد إلا على هامامهم يقع 
6 مدن قول كم إن زهير دح قريشأ ١‏ 
لايق الطمزة إلا فى حورم ومالهم عن حياض الوت نايل 
واسكن روى الشاميون أن أبا تمام سثل عن هذا المنى ؛ فقال : أخذته من 
ول نادبة :لو سقط ححر من السماء على رأس يتم ما أخز© . 





)١(‏ الوازنة دم 


هم لد 
والاعتراف الأول إن صح اعتراف خطير » واولا ذلك الاعتراف ما أمكن 
الامتداء إلى موضع السرقة » للبمد الواضح بين البيتين وألفاظهما » وكان يسمه 
٠‏ أن يدعى أن المنى خالص له » وأنه ل ينظر فيه إلى قول أحد» لوكان برى 
ف الأخد شيعا 0 من قيمته أو حخط دن ده الأدلى 2 
وحىء أ عام يعض أصبحا نه قال : استاذنت عليه وكان لايستترعبى 0 
فاذن 3 . فدخلت ق بدت مصمهرج فوجدته قد غسل بألماء » يتقان عينا وثمالا . 
فقلت : لقد بلغ بك الحر مبلفا شديداً » قال : لا ! ولكن غيره ! ومكث ساعة 
كذلك » م قال كأ أظطلة 4 من عقال » فقال : الآن اود 5 شم اسهد كك 
ا شيئًا لا أعرفة ثم قال : أتدرى ما كنت فيه من الآن ؟ قلث :كلا ! قال : : قول 
أنى تواس # كالدهر فيه شراسة وليان +« أردت معناه فشوس عل ؛ حتى أمكن 
لله منه ؛ قصنعت : 
شر ست بل لنت” بل قانيت ذاك بذا 2 فأنت لاشك فيك السهل والجبل” 


قال اين شين و لتمرى. لو. سكت هذا الها ى الم هذا البيت. بما كان دخل. 
البيت » لأن الكلفة فيه ظاهرة والتعمل بين” 0 ١‏ 


على أن مثل حكاية أنى تام وأشد مها قد وقعت أن لابنهم وهو جرر » فقد 
صشع الفززةق شفرا قول ايها : ظ 
00 : شم 5 فزيةه 5 0 
فاق أنا اوت الف مييق ذاه بنفسك فانظر كيف أنت ‏ يتحاوله 


١4١/١ العمدة‎ )١( 


آه- 

يكب بالطلاق أن جررا لا دمليه فبة 0 فكان حرار يتمرع 8 اأرمضاء 
ويقول أنا أ أو حرزة ؛ حتى قال : 
أن الدهر ا الموت والدهر خالة” فحتئبنى عشل الدذهر شيئًا يطاو له 

ب / ب 

0 الاتباع سواء عند النقاد فى بعضص تلك الاراء التى 
أو الاحتذا 5 عق لد مر أن أن الكاتي أو اللخطيب أو الشاعر با يلبتى أن 
يكون وأسم 8 الاطلاع » ذا حظ من الثقافة الآدبية » واليدان الذى 
يحب 3 يخوض حنياته » وأ يتعرف خباياه يبدل و فى سبيل ذلك ما فاط بن 
حهد ؛ هو مبدان الثقافة التى متصل بفئه . فالشاعر لبد أن دون عار قا بالشمر 
والشعراء » والحطيي بفن الخطابة » والكاتب بفنون الكتابة وأساليها ؛ وأن 
خفل كتير من شواهدها من كلام الفعدول القدمين » ليمرف محزاته » ومحدد 

فالشاعر 5 00 عل عر عذاه بالشعر اه» ومعر فةعانهم ومبتسكر امهم 
وأسالبيهم ف العبارة عن ٠‏ تلاك المءالى » وذلك للوفوف على التقال 37 إل دسة ويغيرها 
١ 5‏ و أن وعد فيه 2( 0 هم . ومتهى تللثك المرفة الإلام عمعا مم والإفادة 
ادا 55 وم 9 العاماء لمم بالتفوق : وقد كان أو تملم 1 بالشعر 
مشخوفا به مشغولا مده مره ع روودرايقة » وله لله كع ا خقداراكاشوارة 


د اق 

معروفة مها « الاختيار القبائلق الا" كبر » اختار فيه قطما من محاسن أشعار 
القبائل » ولم ورد فيه كبير شىء للمشهورين » ومنها الاختيار الذى تلقط فيهمحان 
شمر الجاهليةوالإسلام وأخذْمن كل قصيدة شيا ؛حتىانتعى إلى إراعم بن هرمة) 
وهو اختيار مشهور مءروف ب « اختيار شعراء الفحول 6 ومها اختيار تلقط 
فيه أشياء مئ الشعراه القلين والشعراء الغمورين غير الشبورن ووونه أوايا » 
وصدره كا قيل فى الشحاعة “» وهو أشهر اختياراته وأ كتها اك النأس » 
ويلقب ب « الجاسة » ومنها « اختيار اأقطمات » وهو مرتب على رتيب الجاسة» 
إلا أنه كر فيه أشمار امشهورن وغيرثم من القدماء والتأخرين ؛ وسدروب ذ كر 
الذؤل ؛ ومنها اختيار محرد فى « أشمار اللحدثين » وهذه لو عنايته 
بالشءر ؛وأنه اشتغل به » واقتهسر من كل العلوم والآأداب عليه » وماهن 

٠‏ كير من الشعر جاهل ولا إسلامى ولا محدث إلا قرأه واطلع علية 00 رى. 
الأمدى أن الذى خفى من سرقاته أ كثر مما ظور مها على كثر 47 . 


وكذلك البختزى عرف له الحفظ الكثير والاطلاع الواسع على شعر 
العمرب 0 وله عتاراته التى تعرف 5-5 « «تاسة اليعدترى «2 


وفى العصر الأديث لم بتخرج اليارودى » ولم يبز معاصريه » و بعل لشعر 
سيرته الأولى ؛ ويرفع لواءه » إلا بفصل الإ كباب على شمر الفحول ودرسه 
وخفظه » ووقوفه على مذاههم فى القول »و افتذامهم ف التعمير » وله جموعة 
كبيرة تما حفظ ووعى تدعى « مختارات المارودى 6 . 


واقرأ « رسالة الغفران » الى أملاها أو الملاء الغرى ٠»‏ لتقف منها على 


مبلغ اطلاعه على الشمر ومعرقته بالشعراء وتصرفهم ف فنون الفقر يض 3 


إذن فقد كان هناك تسامم فى الأخذ والا<تذاء » وكان اعتراف من بعض 
الآخذن بالأخذ ومنشأ هذا وذاك طول ما ءانى الأديب من قراءة واطلاع ؛ 
وما علق بذهئه من آثار قراءاته واطلاءاته الواسمة ٠.‏ . 

ويبدوآثر تفلن تلك الفكرة - فكرة الاطلاع - علهم ف تلك الا ْ 
« إتسكال الشاعر 01 السررقة بلادة وعيدر > ورك كل معن اموق إلد ل 
والختار له أوسط الحالات20 » فالشاعر الماهل لا مكان له بين الشسعراء 
العارئين الثقفين . 
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وقد أنى الحامىفق حلية الحاضرة بألقاب محدبئة كالاصطراف» والاجتلاب» 
والانتحال» والاهتدام » والإغارة » والرافدة . ويرىابن دشيقا”ا بعد أن 
تدرها أنه م يجد لما لهذه الصطلحات الكثيرة حصولا إذا حققت ٠‏ 


وان صطر اف 
أن يسحب الشاعر ببيت من الشعمر ». فيصرفه إلى نفسه ؟ فإن صرفه إليه 
على حبة اثثل ههو « اختلاب »6 و « استلحاق 4 ؛ وهذا نحو قول النابنة 


الذسانى : 





؟ا١ه/؟ العمدة ؟/5١؟ (؟) العمدة‎ )١( 
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: - عن ار 

د 2 5 ير 
و صوداء لا خفى القدى وهو دوسها تصفق فى راوو مأ حين قطب 
8 2 1 8 م_- 5 مر . ٠‏ . 2 3 
زر مهأ والديك بدعو صمأ و4 إذا ما دذو عش دوا قدصو وا 


فاستلحق البيت الأخر فقال : 
وإجانة ونا الكوون أ إذا حمست فها الزجاجة كوكب” 
عوزيها والديك يدعو صباحه إذاما بتو تعش دنا قتصوك”نوا 
ظ وريما اختلب الشاعر البينين على جبة الثل » فلا يكون فى ذلك بأس كا 
قال مرو ذو الطوق : | ْ 
صدداتٍ الكأس” عنا ا مرو وكان الكأس” مجر 8 النينًا 
وماشرء الثلائة أَرّ محصرود 2 يصاحبك الذى لا تصبحينا 
فاستلحقهما مرو بن كلثوم فهما فى قصيدته » وكان أبو تمسرو بن الملاء 
وغيره لا برون ذلك عيبا ؛ وقد يصنع اللحدثون مثل هذا » قال زياد الاعجم : 
أثيدٌ إذا ما جئت لاعرف طالباً ‏ حباك بما حوى عليه أنامله 
ولو ل يكن فى ظ كفهغير نفسه للادسها فليئق اله سائله 
ويروى هذا لأخت بزيد بن الطترية » واستلحق البيت الا خير أبو معام 
فهو فى شعره . ظ ش 
واي رمال : أن يدعى الشاعر شمر غيره وينسبه إلى نفسه على غير سبيل 


الثل كا فمل حرر سيتى المعاوط السعدى ٠‏ 


إن الذن عدوا بليّك غادروا ‏ وشلا بمينك لازال معينا 
3 0 
غيس دن" من عبرا مهن" وقان” لى ْ ماذا لهست من الموى ولقيفنا 
فإن الرواة تممون على أن البيتين للمملوط السعدىء انتحلم) جرير وانتحل 
أيضا قول طفيل الفنوى : 
ُ. . 
ولاالتق الحيان ألقيّت' السّصمًا 2 .ومات الحوى لما اصيبت مقانله 
ولذلك قال الفرزوق : 
0-72 ع6 ر ض ل 
إن شذكروا كرنى يلوم أبن واوابدى تتنحمّلوا الاشسمارًا 
و" ورعاء : 
أن يداعى غير الشاعر أنقس4 شور غيره 6 والقرق إل الادعاء والانتدال أن 
الاتتحال أذ الشاعر هن الشاعر» أما الادعاء فهو سرقة غير الشاعر من الشاعر؛ 
ولذلك قال الحترى : 
لعي 2 عو -” 7 ير 0 
ممخم ومنت حل ما ' تفله ومدرع 
فقد قسم الشعراء إلى ثلانة أقسام « مفحي 6 قد جز عن الكلام فضلا عن 
التحلى بالشعر غير أنه قبع الوتواف + و الاك تمن 6 لاحود دن تعر 
والثالك « مدع » جملة لا حسن شيعا . 


٠.‏ لم رم 
رمتسى غواأة الشعر من بين 


وار غارمٌ : 


أن يصنم الشاعر بيتاء ويخترع ممت ملييحا » فيتناوله منهو أعظممنة ذكراً 


090 
واس ؛ فيروى له دون قائله » كا فعل الفرزدق يحمبل »؛ وقد سمعه ينشد : 
لا ا يسير ون خلغنا وحفاة تحن أومأن اناس وما 

ققال الفرزدق : متىكان الك فى بنى عذرةٌ 14 إءا هو فى , 0 0 
فغلب الفرزدق عل البيت » ول يتركه جيل ؛ ولا أسقطه من شعره ٠‏ وقد زعم 
عض الوا أن الفرزدق قال ليل : حاف لى عنه ! فتحافى جميل عنه » و دالأو ل 
أصح »ما كان هكذا فهو إغارة ٠‏ 

وبرى قوم أن الإغارة أَخذ اللفظ بأسره والمنى بأسسرة » وأن السكرّق أخذ 
بعض العنى أو عض الافظ ؛ سواء أكان ذلك للماصر أم كان لقديم . 
والمهس: 

ش مثل ما صمتع الفرزدق بالشمردل اليربوعى » وقد سمه ينشد فى محفل من 
الحافل : 00 
فا بين من لم يمط سمما ا م الملاقمر 

فقال الفرزدق : وألله لتدعنه أو لتدعن” عر ضك ١‏ فقال : خذه لابارك 
الله لك فيه ! وقال ذو ال" مة حضرة الفرزدق : لقد قلت أبيانا إن لها لعروضا 0 
وإن لها لمراداً ومعنى بميداً ٠‏ قال : وما قلت ؟ فقال : قات : 
ع ر 


اح ين أعاذت" فى نم ” اسنتتاءها وأجركنات” كريد العاق من الغمد 


ا بضيعىي" الرياب ومالك” وم رو وسبالت" من وَدَاف مرمعه 


د/اةق ‏ 
ْ :0 5 آل 0 ات ع و 
ومن بد عر 0 نه دحى الليل حمود النكابة والرفد 
0 فقال له الفرزدق : إناك وأناها 3 لانمودن” إل عم 6 وأناأحق سه منك ىآ قال * ش 
والله لاأعود فها؛ وله أنشدها بدا إلا يك ! . وقال ان رسيق : معت تمعن 
الشاخ يقول ) الاصطا راف ( قَْ هده و الادرات مثل ( الإغارة ( على رالا 
نا هو أن رى الشاعر تقفس4 اول بدلك الكلام دن قأثله : 
والرافرة : 
أن يمين الشاعر صاحبه بالأديات مهما له ؛ كا قال جرر لذى ال مة : أنشدى 
ما قأت شام رو : 7 مداه قصديك 4 : 
بحت هناك عن طللر يحوزوّى ا محته الر ع وامتنم القطارا 
1 2 ع م 6 8 
فقال : ألا أعينلك ؟ قال : بلى بانى وأى" ! قال : قل له : 
2ك الاسحهرن ال ىر أنيوت السسد أريعة كيار 
: يبد ون الرباب" و 0 م وممراً ثم حدنظلة لمارا 
ولك ينها الركةٌ لوا " ألغيتة ف اللأية الخوارا 
فلقيه الفرزدق فاستاشدهة 6 فلما بلغ هده 9 قال : ا إعداه ِ فأعاده 6 


فقال : كلا » والله لقد علسكون" من هو أشد لكين منك » 57 شعرابنالر اغة! 
واسترفد هشام الرثى” جرراً على ذى الرمة » فال فى أبيات : 


نت فيا اله # 2 
عاثى عديالوؤٌ !ص ما نحنه 2 من الناش ماماشت عديّا ظلالها 


0-0 


س ع ' 7 5 ص ل" 
قل" لمتسددى تستمن” بنسائها عل ومفمدك أعيا عديًا رحالها 

فال ذو الرمة لما سمءها : يا ويلتا هذا والله شعر خنظل » وغلب هشام على 
ذى ال”مة » بعد أنكان ذو الرمة مستعليا عليه ! 

وقد أسترفد نا بشة الى ذبيان زهيرا فأمر أبنه كمما فرقده : 

والشاعر يستوهب البيتين والثلائة وأ كثر من ذلك إذا كانت شبة بطر يقته » 


ولا يمد ذلك عيبا .لآنه يقدر عل تمل متلها ؛ ولا يجوز ذلك إلا للحادق البر"ز ٠‏ 


عو السرقة فها دون البيت » نحو قول النحائى : 
وكنت” كذى رحلين رجل جوييحة ور<«ل ل وها سَّ الحدثانر 
فأخذ كثير” عزة القسم الأول » واهتدم باقى البيت » فحاء بالمنى فى غير الافظ 
فال : 
8 3 
ىو كنت كذى زر جلين رجل صحيحة ورحل رى فهلاأ ازمان فشلت 
والنظر والمرمظ  :‏ 
أن يتساوى الممنمان دون الافظ مع قا الأخذ 03 مثل قول اهل : : 


0 


أنبضوا ممحسٌ القَسِئى وأرة ناكا توعد القحصول الفحولا 


6م هس 
نظر إليه زهير فى قوله : 
50 ماارتموا حتى إذا اطمنوا ضارب حتى إذا ما ضاروا اعسَئمَا 
وأو ذؤيب بقوله : 
060 لهامات الرجال بسسيفه إذا حن” تلم ينهم وشرعة 
ومن النظر « . « الولام 6 وهو أن يتضاد بالديان ؛ ويدل أحدما على الآخر» مثل 
قول أنى الشيرص : 
أجد اللامة فى هواك اذبذة حبسا كرك فليامنى الاشرك” 
وقول أنى الطيب التنى : 
ا وأس فنسيية ملدفة 2 .إناللاية نه من أعدائه 
رارز م مس : 
ومو حويل العنى من غرض إلى غرض » مثل قول أبى نواس : 
ملك" تسوّر فى القلوب مثاله فكأنه لى يخلٌ منه مكان 
اختلسه من قول كثير : 


أرية لان كرها ق غ1 "تر ف التييل كر سيق 


3 1 وخر 1 
كنك كنت 7 عديها عليم 2 مخضير ق الآ بة ماتشاء 


سس #8 سد 


|اختلسه من قوله أبى نواس . 


” 000000 22 جنوه‎ 2 5 ١ ٠. 
خليت والحسن تاخ ذه تنتقى منساه 2 وانتخب”‎ 
2. 0 ٠ هأ .6ه‎ 9 8 2 51 ٠. 


والوارممٌ : 
أخذ بنية الكلام فقط ؛ مثل قول كثير : ظ 
لل 1 د 
55آخظض فا عنثتنا و كفضود شر 0 مريضًا 
فقد وازن فيه قول نايغة بنى تغلاب : 


7 مر‎ 2 8 ١ 
يحلنا لنحلك قد تمسلين وشيف يعيب مخيسلل مخيل‎ 
٠ واطوار رق‎ 


أن يتفق الشاءران » دون أن يسمع أحدها بقول الآخر ؛ بشرط أن يكونا 
فى ععير وأحد ٠‏ وقد ادعاها توم فى ببت أحرىء القيس وطرفة ين العيد . قال 
إن وشيق : ولا أفن هذا تما يمس لآن طرنة كان فى زمان مرو بن هند شاياحول 
العشير بن ؛ وكان ارو القيس فى زمان المنذر.الاً كبر كبلا » واسمه وشعره أشهر 
من العمين + تكنك كوو هذا موازذة ؟ .إلا انيم د كزوا أن نطرفة م يندت 4 


المبيت 5-8 أ سبع الل أثة م نسمهفة قط 4 شالف وإذا صح هذا كان مواردة ») وإن 


3 
ل يكونا فى عضر + وسكئل أو جمرو ن الملاء : أرأيت الشاعرين بتفقان فى العنى 
ويتواردان ق اللفل ل يأق وأعود دبها صماحية وم دهع شعرة ؟ِ قال تلاك 0 
رغال نوافت عل ألسها ا 8 فض دل أو الطيب التنى عن مكل ذلك ذقال : 
عاد ؛ ورعا وقم الحافر عل مو ضع الحافر * وبيت أمرىء القيس ؛ 
وقوفا مها صحى على" مطكهي' يقولون” لا تلك أمى وبحمل 
وبيت طرفة : 
وقوقا بيبا سمى عل" مهم" بقولون لا تلك أمى” وتمجسلير 
فل يفير فيه إلا لفظ القافية فقط . 
ارزلتقاط والتلفسى, : 
الاجتذاب والتر كيب ٠‏ مثل قول بزيد ان الطيرية ؛ 
إذا هارا انقلا عض طر نه 


بعص © وبعضهم سميه © 


كان شعاع الشمس دوق يقابله 
فاوله من قول جميل : 
إذا 'ماراوق الع اا خلكة 


من كليةٍ يقولون من ص ذا ؟ وقد عرفول 


ةبرع لجرو 


١ 5‏ 2 ' 0 / , 
قخسض العأرف إنك من سير فلا كسا لذت" ولا كلايا 





وتجزه من قول عنترة الطالى : 


إذا أبصاتنى "أعرضت عنى22 كان الشمس من -ولى تدور 


ا ا لعى : 
ةر رفاسي 
نص بأعراف المياد أ كفنا إذا بحن قنا عن شواء مصبكبه ‏ 
وقال هيدة نك الطبيب بعلدة : 
الى > إل 5 9 
ع شنا إلى 0 مسومة أعرافه." لايدينا يادي 
فكشف المئى وأرزه 0 ش 
والجرود مى الشعر : 
اب أ 3 ا ا 
حو قول عذحعره ”2 وم عمت ثمائلى وتسكرمى 2 
رزف: حدا وأشهارا على قول أمرىء القيس : 
وشمائل ماقد علمت وما نتبحت" كلابك طارقا مثلى 
وإمئة أخدذ عنترة بيته الذى اشعهر وحرى على أاسئة الناس ٠‏ 
الاهد 
ولايقف الأخذ والاحتذاء عند الشعر » فما يتتصل بسرتة الفكرة أو سرقة 
الأساوب ؛ وإنكن الشعر هو الفن الأدنى الذى يظهر فيه الاحتذاء » ولسكن 
علماء الأدب ونقاده» ولا سما العرب منهم » قد عنوا عناية فائقة مبذا الاون من 


| : لالت ش 
. ألوان النقد فى الشعر » مع اعترافهم أنه يكون فى النثور كا يكون فى النظوم ٠‏ 
والسبب كا هو مملوم أن النقد الأدنى جل كان متجها إلى الشعر ودراسته 
. وتقده » والوقوف على أسرار ما يحدثه فى النفوس من عواطف أو انفعالات » 
ومحاولة الاهتداء إلى مظاهر الوبداع » والتفوذ إلى سر ما<وى من ججال ؟ وكان 
الشمر هو اللون الأدبى » الذى غلب على العرب فى «اهليتهم وإسلاءهم 4 وبقيت 
دولة الشعر بعد ذلك محتفظة بسلطامها على فنون الأدب فى سائرالمصور ' ولبنقطم 
تيار الشعر فى عصر منالعصور » حتى فى تلك الفترات اد ت اعتور العروبة فيها ثىء 
من الضعف وال حلال فى حماعها السياسية والاجماعية كان للشعر شأن لاححده 
التتبعون لحياته ؛ وااراصدون حركات تطوره من عصر إلى عصر ٠‏ 
ومع عتاية الثرب بالكتاية وبة بفن القصة على المصوص فى المصور التأخرة 
كان من نقادثم من أشار إلى عطامة فن الشعر » وأن الكلام عنه » لايمنى أنه 
القصود دون غيره من فنون الادب . 0 
وفى ذلك يقول كر مى7١"‏ عن لنة الشعر بأنها اللذة التى يستطيع 8 الؤاف 
أن بوصل حاريه الخاصة عنتمم ا النائدة ؛ وبغاة الدقة والوشوح مع تصوير 
دقيق للتفاصيل الأفية » فهى الالغة فى أي ى منازها » وفىكا عل قومها ٠‏ » ومن السل 
ه أنه فى كثير من الأحيان ؛ متى أرد. التمبير بكل دقة عن كل جزء من 
التجارب التى تعترى اللكائب » قد يططر إلى الاستعانة بالوزن » ولكن هذا 
الوزن ليس هو الشىء الأساسى فى امة الشعر . 





146: قواعد التقد الأدبى : لاسل أبر كرمى سا ترجة الدكتور عمد عوض‎ )١( 


قد ظ 
ويخلض إلى أن كلة ( الشعر ) قد تطلق على الأدب عامة » فى يحثنا عن فن 
الأدب 0 فإن الشمر هو خلاصة الأدب »وق الشعر / برى حسامئن الأدب لهات 
وهى التعبيز عن التجار ب المحضة بالألفاظ عسكزة إلى أقعنى درحات التر ركيز. 
وما يصدق عل الشعر بصدق عل الأدب بعامة . وف نظرية الأدب التى نتعحدث 
عنها ؛ إذا تكلمنا عن الشمر » فكلامنا عنه بصفته مثالا للاأدب كله © ٠‏ 0 
وهذا يفسر لنا إلى حد كيير ؛ غلبة الكلام فى الشعر عند العمرب وعند غيرهم, 
تى يجاو زت تللك المناية نقاد الأذنت ؛ إلى علماء البلاغة الذن حملوا ( السرقات 
الشغرنة ) موضوعاً من موسوعات البلاغة » أو بمبارة أخرى فنا من فنون تَزيين"' 
الكلام ومحسينه » متأثرن بالآراء الكثيرة التى لا تتتكر لهذا الأخذ والاحتذاء» 
بل تعده عملا فنساً لا غنى للاأديب عنه شاعراً كان أم ناثراً » وإن سموه فى أ كثر 
دراساتهم سرقة » وغضباء واتهابا » أو غير تلك الألقاب الكثيرة » الى تشغن . 
بعدم الرضا وعدم الاطمئنان إلى نما يفمل الأديب الفيد من غيره ٠‏ 
ومع كل هدأ َك ن أن نقرر بكل اطمثنان أن الخد أو السرقة أو التقليد 
أو الاتباع موجود فيفنون الذثر ججيماً » ولايقتصر على فنالشعر -- وإن اقنصرت 
الدراسات عليه دون غيره من فنون الأدب - كا لا تقتصر على غيره من ألوان 
إلف: ن أد المرفة . 
ولنأخذ ناحنة من التواحى الهامة » وفنا من فتون الثثر العربى كانت له ملزلة 
مرموقة من بين تلك الفنون » وأعنى .هذا الفن فن ( القامات ) . فإن التارعخ 
محدثنا أن 'واة هذا الفن كانت 2 أربعين حديثاً صور أن دريد (60*م) فها 


هو - 
. ماكان يجرى ف الالس » ويذهب كثير من الباحثين فالأدب العرنى إلىأنأحاديث 
إن دريد حاكاها ديع الزمان الهمذاتى (558 ه) بأسلوب آخر : فكانت مقامانه 
كات أوقنينا تسيزة ادن عها بديع الزمان من الحوادث التىوقء تله أوشاهدها 
فى أثناء رحلانه الكثيرة فى بلاد خراسان وما جاورها ؛ وكثمها فى نيساءور بمد 
أن عاشر كثيراً من الناس وخالط العامة والخاصة هناك . ويظهر أن التسو لكان 
ذائعا » وكانت حيل التسولين معروفة لديه » وكان كثير من الأدياء إذ ذاك على 
هذه الخال » فكتب مقاماته يصف فا حالة هؤلاء » وعزاها إلى رجل سماه 
« أ الفتح الإسكندرى © ؛ ونسب روايتها إلي رج لآخر سماه «عيسى نهشام» ٠‏ 
وموضوع هذه القانات أن رحلا شحاذاً أديياً هو ١‏ أو القسح الإسكندرى ) كان 
. يحول ف البلاد » ويتفئن فى أساليب الاحتيال للحصول على المال ؛ وكل مقامانه 
لا تخرج عن هذا الغرض” "2 وتمتاز هذه القامات من ناحية الأسلوب بأنها تتكون 

من عبارات مسجوعة قصير ة الفقرات ». فبها كثير من الحسنات البديعية 
.والاستعارات والجازات » وفها كثير من الألفاظ الانوية التى ندل على ادر 
وسعة الاطلاع اللفوى 


تلاك القامات ( مقامات البديع ) فضا وق موشوعها وق أسلوسها 


هع ( مقامات الحريرى ) فقند نسج القاسم بن على الحريرى ( ٠ع‏ ه)عل منوال 
الحهمذالى ومقامايه » فقد حمل 2 أب زود الس روجى 1« الذىعزا إليه مقامانه ؛' مكل 


| و داقع الإسكتدرى»ة رجلا إديا عوتالا» وار ش 





() للفصل ؟“ليو. 


الس قات الأدينة - م" . 


ان 
الرجل ؛ وكانت موضوءاته فى مقاماته أشبه عوضوعات مقامات البديم » لأن . 
الحريرى وصف أباز يد الستّروجِى بأنه فقير حتال» يستعمل ذكاءء وقوة بياته. ‏ 
فى استعطاف الناس واستدرار أموالهم » كا وصفه يأنه شاعر بليغ وخطيب مفواه . 
وشحاذ ملم فالسؤال ؛ امتلا ت نفسه بالا<تيال عنىالناس » يتنقل من مكان إلى ' 
مكان ٠‏ ورحل من بلد إلى بلد للسوال » وقد امخذ ذلك حرفة له » وكل مقامائه ' 
وصف لنفس هذا الرجل ؛ أو صور لبعض الناس ولا سما الأدباء مهم » وبياق : 
لاهو كامن فى نفوسهم من أطاع وحيل » واستعال ماوهبوا من فصاحة وبلاغة ' 
فى ذلك ٠‏ وقد أطنب الحررى فى ذكر صفات ألى زيد السّروجى » كا أطنب - 
الهمذاتى فى صفات أنى الفتح الإسكندرى » وكا جل لتم « عيسى نهشام : ْ 
داوية لقاماته ؛ جعل الحرسرى « الحارث بن هام 76؟ راوية للقاماته . 10 
وهذا كله يدل تمام الدلالة على أن مقامات الإرررى محتذاة على نسق مقامات . 
البديع فى كل شىء فى الرواية ؛ واليعالى » والغرض » والوضوع “ والاسلوت : 
أو بعبازة أخرزى تدل مقامات الريرى على فقدان الشخصية الأدبمة فقدانا ناما ٠‏ 
وأن ضعف شخصية الريرى هو الذى أودى ععرفة الرجل الملمية والأدبية التى . 
عاق 2 عتاماته * والى اناس المكن أن نحد لا متنفسا آخرء فى واد 
لخر فاون له قلع لششيةة بولا ننها"التفر وهاي ) الراضحة النعانه ++ 





ٍْ قبل إن تسميه الراوى « الحارث بن هيام »© عنى به الحريرى سه , وهو مأخوذ‎ )١( 
1 من قول النى صلى الله عليه وسل « كل حارث», وكلكم هام » فالمارث البكاسب 0 وافيام‎ 
. ٠. 'السكثير الاهيّام » ومامن شخص إلاوهو حارث؛ وهام , لأذكل واحد كاسب » ومن بأموره‎ 


ل ب 


ول ذهب بعمدا فى عقد أوحّه اللقارنة بين البدريع والريرى ؟ والحر برى نفسه 
22 بالأخذ والاءتذاء صراحة فى مقدمة مقأماته بقوله « إنه قد جرى ببعض" 
أندية الأدب الذى ركدت فى هذا انين ريحه 2 وحنت مصابيحةء» د 
للقامات التى ابتدعها بديم الزمان » وعلامة همان ؛ رجه الله تمالى » وعزا إلى 
0 الفتعم الإسكندرى نشأنها ؛.وإى عب بن هشام رواشا » 0 وول 
لا يعرف » ونكرة لا تتعرف » فأشار من" إشارته 0 اوكا غم » إلى 
أن أنه بىء مقامات أتلو فهها 0 البديع ؛ وإنلم سرك الظالم شأو الضليع 0 
فامالم يسءف بالإقالة » ولا أعنى ٠‏ ن القالة » ابيت دعوته تلبية الطبع 1 ودذات 
فى مطاوعته 2 المستطيع ؛ 20 على ما أعانيه من قريمحة حامدة © وفطنة 
خامد: » ورو 3 ناضمة » وهم وم ناصمة » سين مقامة حتوى على جد ” القول 
وهزله9؟؟ . » 1.- 
ار ظاهرة » والاحتذاء معترف به ؟ بل إن التبع ممترف بالقصور عن 
إدراك شاو امبتدع ؛ ومع هذا الوضوح » ومع ذلك 0 تقر قول 
الزمحشرى فى تقريظ المقامات الحريرية : 
"اح أن راقية ‏ وس اللي وملسيانه 
أن الحريرى حرى" بأن نكتب بالتبير مقاماته 
معجزة تمجز كل الورى ولو سروافى ضوء فشكاته 


)01 الام الذى يعمل ف مدءته » والائل عن لط ريق القويم 6 والضايم السمين د 5 
والضلاعة قوة الأضلاع . 
69 ا م التي س١‏ مه( 


مه 
وليس شعر أبعد من الإنصاف من هذا الشعر » ولا توصف تلك المانى ‏ 
التى ضمها ار عمشرى هذه الأببات إلا بأن مبعنها الموى والذاتية » فإن كأن قد. 1 
أيجبه من القامات موضوعها أو أساوا أو خيالها » وهى النواحى الوضوعية . 
التى ينبغى أن بتجه إلها الك : ٠‏ فإن أحق الناش بتلك الأوصاف ٠‏ هو البديم . 
ميدع ة ن القامات ء لا الحررى اذى لايختلف عنه فى حكثير ؛ برغم الزمن . 
بين اجن : 
إن الدراسة الوضوعية القارنة تفضى بنا إلى تلك الحقيقة » وهى أن مقامات . 
الحررى صورة حائلة للقامات البديع ؛ لاتزيد عنها فى شىء ؛ اللهم إلا فى ذلك 
الإسراف اد فى الصناعة الافظية » وفى ذلك الإ كثار من فنون البديع » ظ 
ولاسما التورية والحناس واسجع 50 » <تى عناوين المقامات 0 خل من 
سرقة وغصب » فإن بعض العناوين مشترك بينهما »كالمقامة البندادية7؟ والقامة . 
الساسانية7 والقامة الكوفية7؟ والقامة النصرية7؟ .. وقد يقال إن الحريرى 
شهد تلك البلاد أو ألم مها ء أو يقال إن الذيال » وهو حماد الأدب > وجماد 
القصص » هو الذى أوحى بتلك البلاد وتلك الأسماء » وأن ذلك الخيال هو الذى 
تنقل بين تلك الأرجاء » وذلك عذر قد يكون مقبولا » وقد يكون وحما » لولا 
أن تنقل الحريرىكان فى بلاد ذكرها التاريع ٠‏ أما الخيال فإنه خيال مسروق » 


وسرقة الخيال االخاص “من أَحمم ذروب السرقة ٠‏ 





)١(‏ المريرى ١٠١‏ والبديم 5 ( طبعة بيروث ١9504‏ م), 
(؟) الحريرى 5ه واابديم لاه ( ااه اه ( ش 
(*) الحريرى 5٠‏ والبديم 4»؟ (4) الح يرى 4ه والبديم 61 . 


4و 
ولاأحب أن “أن هذا الجال قبل الإشارة إلى دل موضوعى من إحدى 


فأنت حين تقرأ ( المقامة الكوفية ) 27 تود ذها قول بديم الزمان : 


1 حدثنا عيسى بن هشام فال : 


كنت وأنافتى | السن َع رحلى لكر حماية 6 وأر كن طرف إلى كل 
واه 6 َي دربت 4د ن العمر سائنه 6 ولت من الدهر 57 ( فاما اتصاح 
الهار 9 يجاب لهلى 3 00 ل ارود ضة » لأداء المفرو ا ؛ وصحينى 
. لم :0 30 00 .اه 1 
فى الطريق ركيى انك رء دن سو » وما حالينا وحور زأه حالينا سفرت القصة 
عن أصل كوق * ومذهب صوق »© وسر' نا ما أ لتنا السكوفة » ملنا إلى . 
2 
داره 1 ا وقد زوه الهار واخضر" اعائنة 6 ولا اغتمض جف ن الليل 
اذ 34 3 قرع علينا الياب » فقلنا : من القارع النقاب ؟ قدال و وفه الليل 
وريده “م وكلة الجوع وطرنداه ؛ وحر ”قاده الضر 3 والزمن ال ؛ وضيوف وطوّه 
لم 


ثم ء 2 
وغرسب أؤقدت الثار عل مدقره ل و نسح العواء على اره 2 وددت خلفه 


. ) من مقامات بد الزمان ص م" ( طبعة بيروت‎ )١( 
انصاح الفحر والبرق أضاء ولمم . أراد بانصياح النهار بجانب ليله ظهور بياش العيب‎ )١( 
. فى نهأية سواد الشباب‎ 


هلا ا 


0 
اطفيات ل وكيندت 57 الم ينات 6 ع طات 2 زفق وعيشه ‏ 


تبدربح » ومن دون فر خْينُه مهامه م0 
قال عيسى 'ن هشام : 
فُقِبِضْت من كيسى ضة الليث ؛ وبعثتها إليه » وقلت : زد'نا سؤالا نزدك 
بوالا ٠‏ فقال : ما عرض ل +« الدوة 0 ؛ على أحر” >ن نار 5-06 ل وللا رق 427 
0 ا من “ريد ام 1 6 ا 0 فلءؤٌّاس 6 فأن و 
٠‏ أو الفتم الإسكندر ىَ ! فقلت : يأ أنا الفتح » 0 ما بلغت منك الأضاصة . 
وهدا الى خاصة © فتبسم وأنشا يقول : 


ى 0 


لا يفركنك الذى أنا فيه من الطلي" 
2 


أن “تق روه تفن امنيا روه :الك 
11" الو عدف اوعد سر اين الن 


)١(‏ النضو بالكسسر المهزول من الإبل » والطليح التعب المي . ومن أعيت مطيته 
وعجزت عن المسيربه وهو فى سيل اغترابه فقد سقط على الوت ووقع ف املكة » وهو كثيل 
حال فى دق أعزه . 

(؟) الهامة المفازات المعيدة , وفبح أى واسعة » فهمى عل عدها واسعة خالية منالعمران 
مهلا النائن فيا جوع ووظةا » وهى واقعة بينه وبين فرخيه أى ولديه ؛. والمأقصود بعده عن. 
أهله وعياله . ' . 0 


ْ [/ا ب 

ام أ بعد ذلك العاف االسكوقية 5 2 عبها المربرى تجده يقول فمها : 

0 00 هما ذولونين”7 3 ؛ © وقرها كسنوء 202 ل 
4 ور . 
مع راققة غد وأ بلبان البيان ؛ وسحبوا على سحبان ذيل النسيان » ما فنهم إلا 
من يحفظ عنه » ولايتحفلظ منه » ويميل الرفيق ق إليه » ولا عيل عنه » فاسهوانا 
السمر * إلى أن غرب القمر ؛ وغلب الجهر ؛ فاما روق9©© اللبل الهم » وم 
ببق إلا الهو -2"؟ ؛ سممنا من الياب ال "© لم تلنها صكة2"0 مستفتم؛ 
فلن : : من الم ؛ فى الليل الدلهم ؟ فقال : 


يا أهل ذا الفنى وقيم شرا ولا اقيم ما. يقي ضسيرا 
قد دفم الليل الذى اكفهرا إلى درام شميثاً نيا 


.:) ه١.6© طبعة القاهرة‎ ( 4٠ من «قامات الحريرى : ص‎ )١( 


(؟) أى نسفه مظلم ونصفه مستنير . 

(0) أى طوق . 

(») أى مد رواق ظمته . 

(ه لي 

(<) النيأة الصوت 0 » وأراد باللستذيح الضيف الطارق التكلني نباح الكلاب من 
عدم اهتدائه . ١‏ 


(9أقاصوية: 


وات ظ 
أخاسفار طال0" واسبطرءًا حتى انثنى عمو ' قفا(" مضه | 
مثئل هلال الأفق حين افترا وقد عرافناء71؟ ممّترءا 
واي دون الأنام ا دقن اقرف اك و١‏ ظ 
فدو نم سيدا انوع نورق ١‏ يوقي ١‏ كال الحرلى يون الم 


() اسيطر امعد واتسط . 
(؟) منحناً معوجاً من الهزال وتجعم الأهوال . 
() افتر طلم وظهر » والمغثر طالب المعروف . 


(؛) أى ينصر إحسانج ويشيعه . 
© وازن هذا الشعر فى معناه ومبناه وى وزنه ورويه بأبيات على هذا النحو فى المقامة 
القريضية مس مقامات بديم الزمان وهذه هى . 
أما ترؤتى أتفظى طمرا بمتطياً فى الضر أمراً إمرا 
مغطيناً على اللالى مرا ملاتا مها صروفاً حرا 
أقصى أمانى طلوع الشعرى فقد عنينا بالأمانى دهرا 
وكان هذا الحر أعلى قدرا وماء هذا الوجه أغلى سعرا 
ضربت لاسرا .قباباً ضرا فى دار دارا وإوان كسرى 
فانقلب الدهر ليطن ظهرا وعادعرف الغيش عندى تكرا 
سق من وفرى إلا ذكرى ‏ ثم إلى اليوم هلم جرا 
لولا عجوز لى بسر من را وأفرخ دون جبالك بصرى 
قد جلب الدهر عليهم. ضرا قتلت يا سادات نفسبى صبرا 
( راجم مقامات بديم الزمان : القامة الفريضية ص ١‏ ) 


5555 
. قال الحارث بن “مام : فلما خلينا بمذوبة نطقه » وعلءنا ماوراءبرقه » ابتدرنا 
فتح الباب ؛ وتلقيناه بالترحاب » وقلنا لاغلام : هيا هيا » وك ما ميا » 
فال الضيف ؛والذى أحلّبى ذرا كء لا تلمظت بقرا كم ؛ أوتضمنوا لى ألا 
.تتخذو كلا ؛ ولاتحشمرا لأجلأ كلا » قراب أكلة هاضت الآ كل » وحرمته 
مكل ؛ وشر “ الأدياف من سام التسكليف وادف الشيت عونا أذى 
ْ يتملق بالأجسام )و 5 إلى الأسقام ؛ وما قيل فى المثل الذى سار سائره؛ خير 
المشاء سوافره » إلا ليمجّل التمشى » ويجتنب أ كل الليل الذى 0 ؛ اللهم 
إلاأن تقد نار الجوع ؛ وتحول دون المجوع ١‏ 
قال :فكنه اطلم على إرادثنا » فرمى عن قوس عقيدتنا » لاجرم أنا انسناه 
بالزام ام الشرط » وأئنينا على خاقه ااستّبط ٠‏ ونا أحضس الغلام ماراج » وأذك بيننا 
الس مراج » تأملته فإذا هو أ.وزيد » فقات لصحى : لمنكر الشيف الوارد » بل 
الم البارد » فإن يكن ن أفل قر التشمرى ؛ فقد طلم فر اقفو (استسر يدل 


ا 5 


» ففىك تبلج 1 الثير لسوت ميا لي : فمم ؛ وطارت ااسنة عن 
وأو زيد مكب على إتمال بده » حتى إذا استرفم”") مالديه » قلنا أطر فنا بغر بية 


>ن غرائب اسيادك 6 أوعدبية من عجانب أسفارك إ ؤقال لقد َرَت من المحائب 





)١(‏ النثرة إحدى منازل القمر » والغانة ظاهرة 
)١(‏ أى طلب أن يرقم الأكل حين فى الطهام . 


مو 


مالم بره الراء ون » ولا زواء الراوون» وإن” من أعجمأ ما عاينته الابلة دل 
اقيابع » ومصيرى إلى بابم سوال انض با لال قت وس 10 
الإحالات ؛ ذقّد استطارت صدوع كبدى » من اهن نين الوادع :فوسك اجناحةم . 

نحو .سند دا 0 حاحه» ين أعرز لحن ماده رك اسان رمسرائة ل 
وقال لى : جزيت خيرا عن ٠‏ خطا قدميك » والله خليفتى عليك ٠»‏ ذقات أريد أن 
أنبيك لأشاهد ولدك النجيب » وأنافته© لكق يجيب » فنظر إلى" نظرة الماع - 
إل ادوع ؛ وضحك حتى تفرغرت مقاتاه بالدموع ء« وأنشد : 00 


امن 0 || عدن أبن ا لا وت الذى 20 


ما خات أن م كرف يوان يدل الذى عنيت” 
الله ما بة بيرسى ولالى ان" به اكتكعلد” 
وإعمالى فنون سحر2 أبدءت فيا وما اقتديتة 
ل يحكربا الأصمنى فيا حي ولا كبا الكمئة. 
بنذ أشي إلنا” عتيية كديق 1 
ولو تصافيها لحات' حلى ولم أحو ماحسويت” ظ 





ا ع وسور 5 
(») أن أله وأ مه + وأصل لنت إقا الريق وغيره . من الفم ه 


ا - 
0 . م ٠.‏ 8 3 1 8 م ص 
قف#هد الصسصدذر» او فسامح إن منت أحرمت أو حنيت 
ْم إنه ودعنى ومغى » وأودع قالى جمر النخضا . 
ْ اي » 
وبعد فهذا فن كله مبنى على السرقة والاتباع بأقمى ما تمل السكامتان 
من العانى » وصاحب المنى الختتصء والإبداع فى هذا العو الغجى؛ هو بديم الزمان. 


القصا اثالث 
معاتى الدب 


ليس محال الأدب محصوراً فى دارة العبارة عن التفس الإنسانية » وما يؤين 
فا ؛ وما يصدر علها » وما بذ كره النفسيون من ضروب الحس والوجدان. 
والشعور » وسائر الانفمالات النفسية والمواطف » وما مخضع له نزعات النفس 
الإنسانية فى تقلياتها » وفى اجاهائها الختلفة حو الغايات التى تسمى إلمها .0 

بل إن ثمرة المقل الإنسالى #توفكرة اران دخل موضوع الأدب » 
ذاذانت ( القية ) بلحوطة فق السارة عن خلك السكرة , 

وليست فكرة ارأض صورة داعا ف دائرة الغارف ارياضية + أو الفلوم 
التجريبية » أو المقائق الجردة السل مها ء كا يتصور كثير من الباحثين » الذبن 
دعوا الفاس إلى وضع الحواحجز وإقامة السدود بين دائرة الماطفة ودارة التفكير, 

حتِى لو صح ناذهيرا إلنهك::فإق للا مني أو لا لقخ البارة #امقلا يد 
وفى تقدره » ولا يشد عن اله شذوذا مطلقاً ٠‏ ظ 


وحيمًا وجدت تلك ( الفنيّة ) فالمبارة عن الفسكرة »كا نالذى أمامنا أدبا 


لو 
ولاعبرة باللوضوع أن يكون نفسيا » أو أن يكون عقليا » أو ذا حظ من 
هذا وذاك ٠‏ ش 
فلواقم أن هذه القوى اللأتلفة تتفاعل فى نفس الإنسان » وتتكامل لها 
ش شخصيته » وبتكون منها كيانه الخاص » واتجاهه فى تذوق الحياة » وال على 
سار ظواهرها وكائنانها » وفلسفته الخاصة النى قد ترضاها جموعة من الناس » 
فنسكون نظرية من النظريات * أو قاعدة من قواعد التذسكير أو الاوك ٠‏ 

والأون ست وم - هدفه الت ير فى الإنسان » وأداته الألفاظ والترا كيب 
المبرة ءِ ب لفان وبأ بلغ الأديب هذا الحدف » ذذلك الذى بلغ به 
اما أراد 31 : 
وسواء فى هذه القضية أن يكون ذلك التأثير باسمّالة النفس » أو إقناع 
المقل » فإن الدار فى ذلك كله على الأديب صانم الأدب ومنشئه . وليس لنا أن 
نسأله عن أداته ف التأر ؛ ووسيلته فى إرضاء نفوسنا » أو إقناءعتنا بصدق 
عا دهن إليه:» 

وإما الذى لناهوأن نسائل نفوسنا لل تأثرت؟ وعةولنا بمرضيت واطمانت ؟ 
وأن 5 على العمل الأدلى الذى. بين أيدينا بالجودة إن حقن غاية الأدب ٠‏ وبلغ 
ما أراد » وبالرداءة إن أخفق فى تحقيق تلك الناية . 

خذ أبيات الشريف الشهورة التى يقول ذمما : 

: 7 ع 1 .اير 

ولد مررت عل دبزر م وطلولكها سد الببلى مهب 


عر صر 


.امو يع 5 3 5 ٠.‏ 3 ينا ها -_ 1 2 
عرهدفت حتى ضج من لشمير إنضْوى »© و جَ دعدلى آالر َك 


8 | 
وتلفتات عينى 8 خفيّت عن الطلو ل غافت اقلن 2 
نيحد الشاعر قد عبر أجل تعبير وارقة ؛ عن حب تميق وعاطفة مشموبة 6 
وهذا اأفن عاط" لا صرية فى عاطفيته » عر عن القاب » 1 ر فى القلى عل 
أحسن ما برادرمن التأثير » وليس « تلفت القاب » إلا أروع ما يتمثل به لهلك . 
العاطفة الستقرة » تحذءها تلك الطلول كلا تباعدت ول عزات على أن نك نكون. 
فى متناول اليد » أو فى مرأى العين : 
ثم اقرأ قول ألى الطيّب فى مدح سيف الدولة ؛ ْ 
ا سيو ف الهند وى ا فِكدة إذا كانت" رززار 3 ا 1 
ف ركس انبا يكز اليك وعم فكرف إذا كن السيوفة ل عنما 
وماس عات ويد ا 
فكيت عن لمكى السياذة إذا كا 
تجده قد أورد حقائق مسآما . بها » لاجهلها أحد ء ولا يتكرها أحد * وهى 
هيبة السيوف »© ورعية الليوث » وحشية عباب البحر ٠‏ ولكن هذا الإيراد 
قصد به التذ كير ا فى معرض الْديث عر عن شوم شتحجاع مهواب هيو فك ْ 
كالسيف والأدك والبحر » ولهذا ألره فى البالئة فى وصف عظمة المدوح ». 
ونا كيد شحاعته فى نفس القارىء أو السامع »؛ وذلك؛ اث ماعنى الشاعر بإرازه؛ 
وضدة العيارة فى ادي المراد عوازنة المقل ما هو الوق مونوق به ؛ عا ساق 
من الرأى أو الدعوى » التى بريد أن مجمع الأفكار حولها ٠‏ 


هو _- 


واقرأ بعد ذلك قول أنى الملاء العرى : 
اخ اننا بين الفر ا وجلور 0ك ار ل و محالر 
أن 1 أنى على المهدر سبالم" توح كا 10 .سؤال 
دان كنت النزافة التو يلا .شك 0000 عند يلالر 
اعت خرن حر ومن" لل عد الم ا 

فى هذه الأبيات حديث ألى العلاء إلى سمبه. ماكان منه فى رحلته إلى المراق». 

ْ وأر العقل فى الءالى التى أوردها جل غير خؤ" ؛ قد نىعن نفسه مظنة مايؤخد 
على غير « من ابتذال الوجه فى السؤال » والقسد إلى السراة فى طلي المطاء؛ وأنه 
ايد على فضنله » وإن نأى عنه اياده ؛ وقل ماله . وهذا الحديث "ما يبدو من 
عمانيه ؛ قد تيفظ فيه جانب العقل ؛ لأنه 5 امار الفروض أن يتجمل مها 
الأحر ار والفكرون ؛ ويلتق عندها الأخلاقيون ورجال الفضائل . 

فالاختلاف بين فى مبعث المانى والأفكار عند كل شاعر بين العاطفة 
والتفكير » ولكن كل عمل أدلى منتلك الأتمال الثلانة قد حتق فايته » كا أراد 
الشاعر » وإن اختلفت منابع المانى التى تضمتتها تلك الأجمال . 


)١(‏ غيلان ب عقية م ذو الر مة اأشاعر الشهور قصد بلال بن أبى بردة بن أبى موسي 
الأشعرى » ومدحه ايها ٠.‏ واأءق- -أنى لم أتصد العراق مستجدياً يما قصد ذو الرمة 
بلال بن أبى بردة أى تأى همى أن أسف لديئة الاستجداء . 


هوي ل 
للد 
وسدو فل الأدب ف مدعكه ميدأنه ١‏ وق تنوع محالانه 6 حنى يكون 
الكون عادياته ومعنوياته دوعا له . 
ولا يتلف الأدب فى هذا عن الفلسفة التى تبحث ف النفس وف الطبيعة: 
كما تبحث فما وراء الطبيعة . 3 
موبوع الفاسفة هو نفسه موضوع الأدب » ولا اختلاف بينهما الامن ْ 
ناحية ( فنية ة العبارة ) التى أشنا إللها . ظ 
فليست العاطفة وحدها حال الأدب» وإنْ كانت كثيرة فيه « بل إن الفكرة. 
أطمثنان القلب وإرضاء الشمور ؛ إلى جانب رضا العقل واطمئنان التفسكير . 
ولس الخداع الفدنى و<ده هو السر فما بحسن من ٠‏ ججمال الأدب » وإن بدت 
فيه أمارات مهارة الفئان 6 وحدقه لصناعةه وفنه . 
وكذلك التلاعب بالنفوس عحاولة إثارة انفمالانها ونوجهها إلى ثىء أو 
تنفيرها من ثىء » ليس هدف الأدب الذى يحاول إصابته داعا ؛ بإثارة طائفة 
من الانفمالات : سر عان م تثور وتضطرم 2 ولكنا انضا سر عانن ما مهدأ 
وتنطقء جدومها 6 حم نتلاثى 
ومو الآأنكاز الو ساذعاق الأدن نامة # وق الع قائة :أن الأديت 
أو ١‏ شاعو بعك ع ن دائرة الأدك أو الشع ركلا #رب دكن قاد النطق والتفكير 7 


احم 


7 ومن ااطأ التسليم بمضمون عبارة ألى العلاء الشهورة » التى قصر فها 
الشاعر ية على أبى عبادة ؛ ووصف فما بالحسكة أب عام وأبا الطب » والتى فصل 
ا بين الشعر ول المثل وأ السرية «الكرية > لان كسام الطلق بتلك 
النظرية يفضى بنا إل الحم على أكثر شمر ألى العلاء نفسه بأنه ليس شعراً » 
ولأن الحكمة الى هى أثر العقل ونقيجة الحمس” وثمرة التحربة » أرز صفات هذا 
الشعر . وكثير من الشعراء فى القديم والحديث عتُبروا عن الواقع وعن فكرة 
1 العقل ف شعر عذب جيل . حت لقد ذهب بعض النقاد فى تفسير عظمة الشعراء 
الأول بأنهم وروا عالاً منطوياً على المقل ؛ لأنبمكانوا يعرفون حقيقة الطبيمة » 
وقواعد الصناعة التىكانوا خاضمين لهاء ل تكن مماعلى على الطبيمة بل مما يستمد 
من الطبيمة » فهى قواعد استكشفت ولم مخترع » وقوانين كان تالطبيعة هى التى 
أملها » فهى لا تنطوى إلا على خقائق طبيمية » لأنها مطابقة للمقل . 
وما يقوله بقاد العرب عن شرف العنى وسحته » وجزالة اللنظ واستقامته » 
والإصابة فى الوصف * والقاربة فى التشبيه » والتحام أجزاء النظم والتثاءماء على 
تكيرو لديذ الوزن » ومتاسبة المستمار منه للاستعار له » ومشا كلة اللفظ للمعنى 
وشدة اقتضامهما لاقافية حى لاتكو ن منافرة بينهما » تلك النموت التى راعاها 
أكثر الشعراء الشهود لهم بالسيق والفحولة » لا يختص بها شعراء العاطفة 
دون شعراء العقل والمكة » على تفاوت هو ميزان التفاضل والتباين بين 
القعزلت: 


50008 
- ؟ ع 
تللك السالك التى يباين فها الأدبا, ؛ فى العنى ونوعه » وفى حظ أدسهم من 
العاطفة أو الفكرة ملحوظ فى القديم » كأ هو ملتحوظ فى الحديث . 
فإذا كان ابن الرومى وأبو ااعلاء وأبو تمام وأبو الطيب التنى ممن يبظ - 
فى نتاجهم الشعرى أثر العقل الذى قد يغلب ىكثير من أشمارم عل أن الوجدان 
والناطفة » فإن ف المعاصرين من شعراء العروبة من تحد أثر الفسكر والثقافة 
العامية الواسعة نارزاً فمأ صاغوا من الشعر » وفى طليمة أولثك الشعراء االفسكرن 
الشاعر الصرى الكبير عباس مو د اأمقاد والشاعران العراقيان جيل صدق 
الزهاوى ومغروف الرصافق ٠‏ ظ 
ولقد كان مسلك أولئك الشعراء عا فيه من أثّار العقل ورحابة التفكير 
مذ كرا لماعة من ن الذين خدعوا بعبارة أبى الملاء القدعة الى فرق فها بين الشمر . 
والحكة الى هى أثر العقل والتجربة والثقافة » فتناولوا الحدثين من تلك الناحية ' 
وعابوا على أمثال من ذ كر نا من المحدثين متمبجهم العقلى » أو غلية الفسكر على 
نتاجهم الشعرى وطبقوا القاعدة البى خدءوا ها ليجردوثم من الوهبة الشعرية 
وقدكان هذا التقليد منافيا روح التجدد » وبحافيا لروح المصر » الذى طنى 
فيه سلطان المقل طفيانا كبيراً » وازداد تشكك الناس وتردثدهم بين الروحيات 
والدنويات # خى القد أصصاب الشعر العاطى” من ذلك حظ » أدكى به إلى الوهن 


والضعف ؛ ول تعد تسمع إلا أصداء متنافرة » لا تثير عاطفة ولا ترذى تف كيرا ؛ 


ظ - 
وأخنت مقايدس الأدب الصحيح فى التحلل والالتواء حتى تلاشت معاله » وم 
بعد يأبه به إلا من بتى فى نفوسهم حنين إلى دولة الشعر الى الضتريت»ه 
٠‏ . وقد رد الأستاذ الءقاد على أولئك القلدن ردًا قوبا فى مقدمه دبوانه « بمد 
5 الأعاسير 6 بقوله : | 2 
1 من السكلات الى تلاك ولا تفهم قو ل القائاين إن الشءعر « وحدان 4 وإن 
الشاعر لا يتأمل ولا يفسكر ؛ وإلا قيل فى شعره 0 لا بوحيه الوحجدان » 
أى وجدان ؟ 
إمم لا يسألون أنفسهم هذا السؤال » وهو ألزم سؤال ٠‏ فالإنسان الممجى 
له وجدان وله شعور» ولسكن وجدانه كوجدان الحيوان » وشءوره لا يرتق إلى 
طبقة التعبير الجيل أو غير الجبيل ٠‏ 
والإنسان الصوق” له وجدان وشعور» ولكنه إذا عبرعن وجدانه وشعوره 
دق” تعبيره على عقول السكثيرين أو الأ كارين . 
فليس شرط الوجدان أن يكون مقصوراأ على أجهل الناس وأَيزمم عن 
التفكير » لأنفا لا رادف بين معنى الجهل ومعنى الوجدان فى الافة ولا 
فى مصطلحات الفنون والعلوم ٠‏ ويصح أن يشيم التعبير عن وجدان الههلاء » 
ولا يشي التعبير عن وجدان الذوابغ والأفذاذ» ولكنها حينثذ مزية من مزايا 
الشيوع » وليست مزية من مزايا الإتقان والارتفاع . 
والمقيقة الى 0 أن محضرها فى أخلادنا هىأن الأدب الرفيم لم يخل قط 
من عنصر التفكير » وأن الشاهد على ذلك أدب الفحول بين شعراء الأم 


50 
الإنسان داعا أن بحس حين يفسكر ؛ وأن يفسكر حين يحس » وأن يكون تصيبه. 
من الإنسانية على قدر نصيبه من الفسكر والإحساس ء فليس هو بإنسان كام" 
إذا لخد من التفكير » ولا يكون الأد ب كاملا حين يمير عن إنسان نامعن 

فى ألزم مزاياء . 


إن الإحساس طبقات ؛ وليس بطبقة واحدة بين جع الناس» وك لطبقة من . 
هذه الطيقات مى لم مغاق بالنسبة إلى من يفون دوا ولا برتفعون إلها » فإذا 
قن أحد منها عن شعوره ؛ ولح بفهمه الذين يقعسرون عنها ؛ ومهيطون دوبها ؛ 
فليس ذلك عخر جه من أفق ١‏ لشءور الذى م فيه ؛ ولكتهة رجهم من ا 
الأفق الرفيع ١ ١‏ 


ولملنا حاجة إلى التنبيه إلى سخافة شائعة فى مصر والشرق بين أدعياء 
الإ<دساس من سرون ولا يشسكرون 0 وى اعتقادمم أن الإحساس والترقق. 
مترادفان » ووشك أن كوت الإنسان عندثم من فرط الإحساس » ؛ لأنه انجس فى 


زهم عقدار ما يتراخى ويتخاذل ويان وينوح ! 


قن مما تقدم إلى قول واحد حمل جم م الأقوال فى الفن والأدب . وهو 
أن الفن والآدن وحدان » ولكنه وحدان إنسان ؛ ولن 0 الإنسان بير 
ارتفاع فى طيقة امس » وارتفاع فى طبقة التفكير » وان مخاو الأدب العير عته 
من هذا وذاك ؛ ولا يقاس نصيبه من الحسّى عقدار نقصه فى التفكير ؛ ولا 


0" 
:الماليين » وممهم أمثال شكسبير وجينى والخيام وأبو الطيب » ونخص الشعراء 
بالتدكرء لأن صدق هذه اللاحظة علمهم يحملها أقن بالصدق على الأدباء النائرين . 

فأغانى شكسيير مثلا سلسلة من الأفكار التى عيزج فبها الفهم بالشعور » 
ودع عنك قصائده الى نظمها فى الروايات أو أجراها على ألسنة الرجال والنساء» 
فإن شعر « الأغانى 4 ادق شور أن يقصرعلى الوجدان إذا صح مايفهمه بعضهوم 

من الأغراض الوجدانية وخلوها من التفكير ٠‏ 

وقصة فاوست الكبرىي - وهى أعظم أتمال جيتى ى اه فاسفة الحيساة 
واليقاء » وفلسفة ادير والشر > وفلسفة المعرفة والضيمير» وليس مو ا ين من 
فهى فضايا االتطق ومدادلات الرياضة والكيمياء . 

ورباعيات الخيام ؛ يصح أن تسمى « فسكر الخيام 6 لأن الرباعية منها تدورعل 
فكرة أو خلاصة أفكار » ولا عنمها الشعور أن تسكون شور إنسان من 
الفكرين ٠‏ ظ 

والحك على المتني فسن لز يقرأ العربية وحدهاء» ولا 1 غيرها من 
اللغات ؛ وليس فى قصائده قصيدة واحدة يقول القائل إنه أهمل الفكر فهاء 
وإنها وجدان بغير :نمكي . 

ومن المقائق التى تحضر فى هذا السياق أن نقص الفكر ليس يزبادة فى 
الحس والوجدان » وأن زيادة الفسكر لانم الإنسان أن بحس' وأن يقسع وجدانه 
لأوسم آثاق الياة » فقد ينقص فكر الإنسان وينقص حسّه على السواء . ومزية 


-5م- ْ 

يقال إنه أحسّى عاماً لأنه / يفسكر عاماً » بل يقال إن العام فى مزاياه الإنسانية 
أن يم له الحس ويم له الستكير 99 0000000000 0" 
والعقاد مع كونه معدوداً من شعراء الفكر » أو من الفكرين الشعراء » ل 
سك لمن والوجدان فى هذه الكارات ؛ لأنهما إنسانيّان » ويام الإنسانية 
بالعقل مقوامها » وميزانها الذى توزن به إذا قيست بصنوف الطيوان . وهذا هو 


الونصاف » الذى دونه كل مقياس من القابيس التى يشّعى أنها مقاييس 


ص ١‏ 1 1 2ه 
كلفتمو ا سل دود منطقكم قَ الشعر يذنى عن صذدقه كذيه 
.و ع 4 
وم 0 0 د و الفروح يلمج بالف طق ؛ هما اوعنة وما سوم 
. عه 
والشعر آم تكنى إشسارته وليس بالهسدر طولدت خطبه 


ليس فى هذه الأبيات ما يحت به أعداء الفكرة العقلية » لأنه لم يمرض 
إلا لذم" النقاد الذين فتنهم منطق أرسطو الذى تقل إللهم » والمنى صريح فى أن 
امرأ اليس وغيره من غخول الشعراء » قد أحادو اوأبدعوا من قبل أن يأتهم 
فافاق اوشمار اواك اليونان » فالأديب أديب بطبعه » والإنسان مفكر من قبل 
أن توضم لتنظيم الفكر كيتب وأصول وقواعد ٠‏ بل إن هذه الأبيات م ترى قائمة 
على احاجة والإقناع » وتحاول أن تستكنه المعانى » وأن تصل إلى حقيقها : 





000 عماس مود الوقاد . لعد الأعا سير كام 


فليس الأديب بخاضم اقابيس النطق » لأن الشعر فلن فيه انخاتلة والتأثير من 
أى طر بق يستطيءه الشاعر و فرق بين الشمر والاطابة تفر 8 58 عليه ونزءترف 
له به ؛ لأن الشغر لحات تستثيز قارثها وسامعها ؛ على حين اق الأطابة تقتغى 
الإقناع والمحة واللرهان م وما لس ةلزم ذلك -ن الإطئناب وسعة القول . 


2 


نه الم 


تالك المانى الأدبية » ماكان مها عاطفيا منشئه القلن وخاجاته » والنفس ‏ 
وانفعالاتمها » وما كان مها عقليا » منشؤه التفسكر والتدر والاستقراء وااقياس. 
وقران الظاهرة بأختهاء وربط التتجربة بنتيحتها» ومحاولة تعميمها للنشاركة 
فى الاعتقاد عا اعتقد الأديب » والإعان عا هدى إليه تفسكيره 

تلك المعاق موحودة فى الطييمة » موجودة فى الحياة والأدياء » والكون 
الذى لا محمى مظاهره وستاطر هاوهى مو حودة فى ذات الإنسان > وق طبيعته 
الداخلية التى وهيت المسى والمييز ؛ وعرفت اللو والمر» واللذة والألى» و 
والبغض » والإعحاب والاشمتزاز من غير حاحة إلى التوقيف والتعلم . 

فال نسان 00 بطمعه © وقد قالوا ا : إنه حموان مك » "م قالوا 
فى حده : إنه حيوان ناطق 

والإنمان مود بالحواس » مود بوسائل صيل العرفة » وفيه منالغرائز 
الى أودعت فيه © ما وستط 1 4 الإدراك »؛ وما بحس من ألوان المشاعر 
والوحدانات ؛ وما يستطيع نه .أن تسرف إزاء مدركاته > وأمام وحداناته 


8 


كل ذلك موجود فى الطبيعة الداخلية للا نسان ؛ كا هو موجود فى الكون 
المتمدد المظاهر والناظر ؛ وق الحياة التى لا تظل عا كفة على المسير » ولايزال 
تيارها جديداً ف قدمه ؛ وقدعا فى قد أمام الإنسان الحديث الذى لا ببعد عن 
أصله الأول : : ولا وص ف الإنسان بالملق والإبداع إلا بضرب من التوسم والهاز 
وإعا الحقيقة هى ربط الحياة قدءها تحدينها » ووصل ظواهرها القابلة للاتصال 
بعضهأ عض » وقد ينما من هذا الوصل ما يبدو ديا أمام الناس » وهو 
الذى وصف بالحدة »كم :وصف بالابتكار ' ولكنه فى الواقم لا مخلق من عدم ,0 
وحود المبتسكر هو فى فهم العلاقات الظاهرة والحفية بين الاديات والمقولات » 
لا أنه هو الذى أوحد نلك الظواهر » أو أنه هو الذى أحدث مابيمها من علاقات 
فوصل الظاهرة بالظاهرة » أو وصل العاطفة بالماطفة» أو وصل ا 1 0 نية 
بالعاطفة » هو حمل المفستكر وهو نفسه عمل الأديب ٠‏ 


وعن هذا الربط وذلك الوصل تنشأ « المعانى الأدبية 4 بنوعما السابذين . 
وقد تستطيع الإنسانة كلها الاهتداء إلى بض العانى اع ب ون المللاقة بيها: 
ظاهرة بارزة ؛ يستطيع كل إنسان ا أن يفطن ُ إلمها سه ووسا 'لإدرا كر 0 وق دل 
من المييز والتفكير وإتمال العقل الذى يفطن إلى البدهيات .ىن الأمور وإلى 
البدهيات 4 ن العلاقات التى قصل بيما . 


ذابجقع دان ما راق بالعين م >ن ٠‏ الكائنات ؛ . ؟ وما إسمم بالأذن . *ن امسووعات 
وبالاسان 8 ن الدوقات 3 و«الحلد 4 ن اللهسات 6 ؛ وبالأئف 5 ف اأشهومات كل 
ذلك عكن أن يقال إنه عام يشترك فيه الناس جرم ؛ إذا انك الديون 


4م - 
والأسماع وغيرها من 1 واس تقع على المش ركين فق صفة ممه ؛ أو إذا كانت 
تلك الصفة ظاهرة أمام الرالى ٠‏ 
َ فالقد الممشوق كااسيف ؟ والقناة الطويلة فى استقامة كغصن البان» أو كالقناة 
:عند الذءن ر أو | الديف ؛ وعتد الذن وقعت أغار مُ على غصن البان © وعند 
الذين لوا الرمح والقناة ٠‏ وهى إذا حركت تدنت لاين فى عظامها » فعى قابلة 
: لز بهناء 2 قادرة على أن نعود لاعت الما واستقامعها 2 متأ اموراف الى تطاوع 
1 من يضغطها ) نم تعتدل من تلقام نفسها * : 
١‏ أ . 03 9 م 
إذا قامت لطاحها تفكت كان عظا مها من <يز ران 

هديا عددل من رأى الأيزران وخيره ( وقد شرك مهأ غيره المدين أو حوه 
مما رى من الأشياء التى تتوافر فهها تلك الخاصية . 

والاسد هو القوة المثالية للحيوان عفل *ن رآه 4 فيادق به ا من رى 
فنة صقة النطدش والإقدام ؛ ومن بره - أنه كذلك ؛ فيفعل قه قعل الزالى لعيته 


الدرك مواسه . 


والوجه أول ما يطالمك من الإنسان » وهو المميز له من غيره من الأناسى 
فإذا كان مهيا وضيئاً مشرقاً مستدراً ألحق بالشمس والقمر ؛ ففيهما نور وبهاء 
وفهما وا » وفهما دعة واظمدنان » وأمن وسلام » وعلو وارتفاع ٠‏ وذلك 
اللكريم فى خيره ورهء “أي النفوس الخامدة ؛ وسمعث فها الجركة, والحياة » 
ويعينها على العمل . فتظهر أثار نعمته على بن أعظاة : 5 أن النيث والمطر وطل 
على الممسبل ؛ قنهبة السقيا والنضرة » ويكسوه الزروع و المار . 


47 ادي 


والشحاع الام ى الذى ليد قف ف سييله 2 ىء 3 ولا يسرض غايته معيرطن 
5 رَ بالتار الى رأى |١‏ ناس سطونها وإحراقها 2( وما وها 4.* ن حيروتث وطغيان 
00 بالسسيف الذى يطبق الفصل ولا على . اد 


والذى عان الب والغرام صار كاتبول فى حيرته وردده ؛ ودارت مخلده 
صورة السلم الذى لدغته العقرب » أو و لشم عدو الأم والقلق > والبايد 
رذ ى بالضيم ويصير على ما ينزل به م ن الأذى ؛ ولايدور وإن أن تشير د 
بالجار ٠‏ وذ كر بالوتد » عند الذين خبروا وأغداءء يها أذ خيروها أو و 
بشههما فى تلك الصفة عند الذان لا يعرفونهما . 

ولايقم على ضضم راد به إلا الأذلان عي الى" والواقن 

هنا على امس عب مس بو طب مث و د ل فلار له اعد 

تلاك أمو ر تبدو لاجباعة الصغيرة » وقد تبدو أو يبدو بمذها لاحجاعة الإنسانية 
الكييرة ٠‏ 

ولدس معنى ذلك أن الصلة كاملة » أو أن الملاقة على أعبا بين هذه المرئيات 
والدركات » ل نها لوكانت كذلاك ك لكانت هي إياها ؛ لأن الاتفاق التام يأىالتمدثد 
وبسلٍ إلى الوحدة» بل لقصو د ناحية هى أرز النواح لى فيا أطتنابه ما نتحدث عنه . 


وقد جرت الطباع عل البالنات. ف الأعمال والأفوال ؟ إما رغمة ف إداز الممى 
التتحدث عنة ) وإما نسامما نوسن ٠‏ وإذا كان ذلك من طبيعة الجنس بعامة» فإنه: 
عندالأدباء يخاضة أ كثر رأ لأن من اسار النغر س* وب وليدالا نقمال » 


#8 هس 
ولفت الأنظار إل ما يتحد ون به 6 وما لنعتونه تدج تى الثعوت ؛ ولا سبيل لحم إلى 
ذلك إلا 3 يلحثون إليه 9 ن الغلو والممالئة والإغراب 9 ش 
٠‏ الإنسان شمل هذا » ويفان بنفسه إلى تلك الملاقات التى تكون بان 
الذوات والأفكار 6 كن غير عنت ولا كا لادهن 5 


دا © سد 


ومن أجل هدا وصقت المعالى الناشئة عن هذا ا ( معان مشتركة ) لأنها 
:“ندل على أمور متقررة فى الئفوس » متصورة لاءقول > يشترك فبها الناطق والأبم 
والفصيح والأيحم ؛ والشاعر والفحم » فإن إدراك حسن الشمس والقمر ؛ومضاء 
السيف » ده الخبول » ونحو ذلك » مقرو : 
فى البداية » وهو م كب ف النفس ركيب 
والسرقة فى تلاك العالى امشتركة منثفية الجن بالاتباع مستحيل ممتنم 
لأنه مشترك عام الشركة » لا ينفرد أحد منه بسهم لا يساهم عليه ٠‏ ولا مختص 
بقسم لاينازع فيه . ولو سعمت قاعملا يقول : إن فلانا أخذء. ن فلان قوله لامرحبا 
بالشيب ؛ وحيّّذا الشباب ! وكيف لو عاد ! ويا أسفى لفراق الأحبة ! وما لذذت 
الييش عدم ؛ وفاضت عينى صبابة لذكرمم > لمكت محجهله ؛ 3 تشك 
فى غفلته12» 
فاتفاق القائلين إذاكان فى غرض يتناوله ويقصد إليه كل أحسد ككالوصف 
بالشحاعة والسخاء و<سن الوحه وعهاله بابلا لكر 5-050 لايمد 


. ١7١ الوساطة للقاذى الجرجانى‎ )١( 


ماو 

سرقة إذا نظر فيه باعتمار شعددين تقدم أحده) وتاغر الآخر مس و لايعد ذلك: ظ 
الاتفاقس قة ء لايعد استمانة» بأن متقد أن الثالىمهما استمان الأو ل فى التوصل 
إلبه » ولا اخداء بان بدعى أن أحدهم ا أده من الآخر : ولا حو ذلك ما يؤدى 
ذلك المت كالاننهاب والإغارة والغصب والسخ » وما أشيه ذلك من الألقاب ٠‏ 


ولايمد الاتفاق فى الخرض على العموم من السرقة ومايرجع إلما “ لتقرر هذا 
الفيض العام فى المقول جميما» وفى المادات جميما ٠‏ فلم بخص انبتداعه بعقل معين 
ولا بإنسان مخصوص » حتى يكون غيره آخذاً له منه» ولم ص أيضا بعادة ولا 
زمان » حتى يكون أهل ذلك الزمان مأخوذاً منهم » وموم المقول يستلزم عموم 
العادات © فا اع بينهمأ أو اشثراكهما تأ كيد لا اسةوت فيه المقول والعادات » 
فلا يكون 7 المقلاء أغلى على مهب بى لتساوموم ف.4 »ولا أقدم ؛ ينقل عنه ابجع 


اختصاصه به دون من قبله ومن بعده ٠‏ م 


على أنه قد يكون فى هذا الياب ما تنسع له أمة ؛ وتضيق غنة احرف تسق 
إليه قوم دون قوم لنادة أو عهد ؛ أو مشاهدة أو مراس ‏ كتشبنه العرب الغثاة 
الحسناء بتريكة ( البيضة ) النمام ؛ ولمل فى الأمم من ل رهاء وجرة اللحدود بالورد 
1 القفاج ؛ وكثير من الأعراب من 2 يعرفهما » وكا أوصاف الفلاة » وف الناس 
من ا ؛ وسير ابل وكثير مهم راكب ٠ ٠‏ 


من أن تسكون حال إبداع واختراع؛ بما يضيفه إليها الأديب الصناع من إضافات 


ا ل 

حديدة يملا من ممانية الخاسة 0 الى توصيف من يحاول افتحامها بالسسرقة 
والإغارة ؛ وفى ذللك يقول 7 : حل 

وقد يتفاضل متنازعو هذه امماى سب مراتهوم -ن العلم بصذمة الشعر 4 
فتشترك الجاعة فى الغىء التداول » وينفرد أحدث بلفظة تس_تمذب » أو ترتيب 
سحن “ أو د وضع موضعه ؛ أو زيادة اهتدى لما دون غيره »© فيريك» 
الشيرك المنتدل فى صورة المبتديم الترع 0 لمي * 

0 35 ل خرن 3 .- ِ 
وجلا السّيول عن الطلول كأعها زر ”© تخد متونها أقلاتما 

فَأدى إليك المنى الذى تداولته الشعراء» قال امرؤٌ القيس : ْ 

ال 0 ا 50 5 

ن طلل بعمر نه فشاحداى طار ور لق عسيرب عالى ؟ 

| ش وقال حاحم : ش 

م 5 ع لكر اص - ِ 7 وىم ا م 
أتعرف” أطلالا و نؤيا عنما كذ شف مد" “كنانا مسا 
قال المدلق :: ظ 
عرفت" الديارٌ كرعم الكت ابر 1 ره الكاتبة الخيرى' 

. 3 2 . 
وأمثالذلك مما لا يحسدى كثرة » ولا يخنى شهرة ؛ وبين بدت لبيد وبينها 
ما تراه من الفضل » وله علها ما تشاهد من الزيادة والشئ*20. 
ول تزل العامة والخاسة تشيه الؤرد بالخدؤد » والخحدود بالورد» نثراً ونظا ه 
)١(‏ الوساطة ١86١‏ : 
)١(‏ الزور السكتاب » والجع زر () العسيب : سءق التخل . 
(>) الشف بفتيح الشين وكسسرها الفضل والزيادة * 


او 
وتقول فيه الشعراء فتسكثر ؛ وهو من الباب الذى لا ككن ادعاء السرقة فنه ؛ 
إلا يتناول زيادة تهم إليه »أو معنى يشفع به » كقول على ن الجهم - 
فقليويية داور وز ل اده و لفك ' 
فإضافة بمعغمن إلى بعض له » وإن أخذ فنه يؤخد » وإليه ينسب ٠‏ : 
وكقول ١‏ نَ المعيز : 
نياض' فى جوانب 4ه اجرار” كارت" من الحجل الحدوية 
والمجيل إنما يحمر” وجنتاه » فأمامنبت الأسداغ » وغغطة المذار فقليلا. 
ما يحمرتان » فهذا المييز مس له » وإن لم يكن يسبق إليه ٠‏ ولو اتفق له أن 
يقول : « جمرة فى جوافها بياش »6 لكان قد طبق المفصق » وأصاب الغرض » 
ووافق شبه الحجل ٠‏ لكن أراد أن البياض والجرة يحتممان 'فجمل الاجراز 
فى جوانب البياض » فراغ عن موقم التشبيه م قال أو عيب الذزومئ” : 
واو كن امنا أزراكيه 5 عت ورد مكامين” 5 06 
فل يزد على ذلك التشبيه الجرد » لكنه كساء هذا الافظ الزشيق؛ فضرث 
3 افيه إل غتره عمدت التو يوالها أ 2 الت وتنك مده 3 
ووجدت طرابة تعل لما أنه انفرد بفضيلة لم ينازع ذها ٠‏ 1 
ومتى جاءت السرقة هذا الجىء ل تمد" 5 المايب ٠‏ ولم تحلص فى جلة. 
الثالب » ب لكان صبامها بالتفضيل أحق” ».والمدح والتزكية أولى : ومن ذا بشك 


ف فضل امرىء الفيس الشمة الناقة ف سرعها تنمس الظماء قَْ قوله 


585 م4 بت 
ااخل ادق شهكو وقد أو الن.ء 
أوتيس اظب بطر وار يمدو وقد أفرد مر ل 
على كل ما قيل فيه » لكن امرأ القيس زاد إفراد الذزال » وهذه زيادة 
حسنة » لأنه إذا أفرد اجتمع للتيس الحوف والوله » فكان أَشف لمداوه ٠‏ 
ْ وامل هذا الضرب من أضرب المبى » وأعنى به للشترك » هو الذى قصيد 
إليه الجاحظ حينةقرو7"© أن المعاتى مطروحة فى الطريق يعرفها المجمى والمرلى؛ 
والبدوى والقروى" 6 وإعا شأن الشعر ف إقاة وزنه 6 وعيز الذظه 6 وسهولته 0 
وسهولة ارج 6 وف عو ة الطيع 6( و دوده السكّيك 4 لأن الشعر صئاعة 1 وضرب 
من الصيغ ( وجدس هن التصوور . 
1 م قراف أبا حمر والشيمالى » وقد “عم هدن البيتين : 
؟ الوت” موت" الزل واعا. الرت .عوال” الصبال 
0 0 ل 1 أفظ من” ذاك لله الستؤال. 
ش وبلغ من استجادته لما وهو فى السجد وم الجعة » أن كلف رجلا أحضره 
دواة وقرطا سأ دق كديها أه 3 وذهب الميخ إلى استدوسان العنى 0 أما الجاحظ 
فزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبداً ٠‏ 


. ) كتاب الموان للجاحظ ؟ / هع - .4+ (طيعة اللساسى‎ )١( 


ل #6 #4 سه 

كه ْ 
وإلى جانب تلك الممانى الشتركة معان خرى قد تسكون أقل اشتراكا » 
وتلك التى يطلق علما ( الممانى المبتذلة ) التى ليس أحد أولى ها » من أحد وهى 

كل نشدمهة النوع الأول وقد تلحق ه64 ولكم ١‏ تمأ ينه وتتمير عنه ٠‏ 
وهذا الاون هو الذىكان فى أصله اختراء) وابثداءاً » ولكنه استفاض 
وتداول وتناقل و-حدرىي عل ألسنة كثير مني الأدنا 2 ْ 
ومثل هذا لا دعك مسر وقا 4 ولا سب ماذوذاً 34 وإن كان الأصمل فيه أن 
الثرة به 6 وأدلة 1 دى سيق إلية 6 متشبية الطلل الى بل بالخط الدارس م6 وبالبرى 
المج 4 والوة شم فى المعم 6 والظسةءن لمكي د العدل 6 وعلائةها باعذاكت 


الب سر #والفحل بالفدن ( القصر ) الشيد » والظا عم الموميج باحدت ( اطار 
و 
الوحشى الذى فى بطنه بياض ) سوق .أنة : 0 الول ومو ران 


الآل بها ؛ وذم الغراب ؛ والصّمرد ؛ والسان ٠‏ والبارح » وكسؤال المنزل عن 


أعله » والتفجم أن الل لمن كنه ؛ ولوم النفس على بكا. الدان ؛ 


:واستعطاف العقل » واستيطاء الضير ع( ونحسيته تآرة وتفميعدة. أخرى ؛ والظلى 


و 
بشهاب قذف » والمسقاب بالددلو التى خانمها الرشاء » وكوصف الفيث بالعموم 
والتطبيق » واقتلاع الدوح » وتفريق الوحش »© وتشبيه دفعه ا شق ( 
المزاد وحل” الع الى 200 ؛ ووصف البرق يخطف الأبصار » وسرعة اللمحء وأنه 


0 جع عزلاء © مهب الماء من القربة ف أسفل جيك يستفر ع ما فمها ءن اه 6 وفع 


لام - وتكسر . 


باه 
كالقبس , كن ! الغار 6 وكالحريق التضرام 3 0 ااراهمب , 
وهذا الصنف سيق المتقدم | إلنه ففازيه “ م 50 بعده ) فكير واستعءمل ». 
ش فصار كالول ف الخلاء والاستشهاد والاستقاضة عل أل ن الشعراء 6 وبتلاث. 
ْ الاستقاضة 1 وهدأ ااتداول وى نفسه عن السيرق» فازال عن صأححديه عدمة: 
الأخذ » م يشاهد ذلك فى ثيل الطلل بالكتاب والبرّد. » والفتاة بالغزال 
فاضيدها وعينم © والياة قب ارو ]00 ِ 
فد لا كقنع أن يسيق الأول إلى تشبيه لطيفف بحسن تأمله ٠‏ ودل ص 
ذكائه وعددة خاطر ه 6 شم شيع ويتسمع © ويد كر وامشهر رس إلى . ل 
٠‏ البتذل » وإلى الشتر ك فى أصله » وحتى #رى هم دقة ره فيه محرى المجمل 
ْ تقوله الوا 539( الصخيرة 4 والمعدوز الورهاء . فإنك 0 أن قوانا:« يم غباره 0 
0 الآن 6 الا بتذال كقولنا 2 لا يلق 1( 8 2 لايدرك ظ( و 02 هو كالرق 04 
إلاأناإذارجمنا إلى أنفسنا عفنا أنه لم يكن كذلك ءن أصله » وأن هذا 
( الابتذال ) أتاه بمد.أن قغى زمانا بطرارة الشباب » وعئة الفتاء » وبعرة 
النيم ؛ ولو قد طوئ عنك جانبه ؛ وطوى عنك نفسه » لعرفت كيف شق 
: مطليه ؛ ويصمب تناوله . 
مدل هلىا وأظهر ديك اميا أن قوانا أما بعك 27 ف الأصل إلى وأحد؛ 
بعينه » وإ ن كان الآن فى البذلة كقولنا ( هذا بعد ذاك ) مثلا . 
)١(‏ الوساطة 3١8٠‏ . 


حال قات للاددة - مع ش 


عد ارا 
وهذا الح فى الطر ق الثى ابتدأ ها الأولون ؛ والعبارات التى لخصبا 
| التقدمون 0 والقوانين الى وضعوهاء حىصارت فىالاشتراك كالثىء الشترك من 
أوله ( والممتذل الذى يكن الصون دن شأنه . والممذول الذى. م يمترض "دونه 


/ 


ظ ألنع فى ثشىء من زمانه . 
ورب نفيس جلب إليك من الأمكنة الشاسمة » وقطع به عرض الفياقى 
شم أخنى عنك فضله » دى <هلت قدره 1 أن سول مرامة وأتسم وحوده ©» ولو 
انقطم مدده عنك حتى تحتاج إلى طلبه من مظنته » لعامت إحسان الأنىبه إليك » 

والحاك الثرت ميرك #دولا كرت هن شكره ربد أن اتلات » واغدت 
نفسك بتلاق ما أهمات . 

و ذلك رت شيع نال فرق ها كته بشنت اقوس 6 وا كان 
ما توجبه النافم الراجمة إليه » لأنه لايتسع انماع الأول الذى فوائده أعم ‏ 
ا كر ؛ وو<ود العوض عنه عند الفقد أعسر ' فسكسيت عه الوجود هنا 
عزالم يستحقه بفضله » كا منمت سعة الآخر فضلا هو ثابت فى أمله9؟ . 

والواقع أن وصف تلك الممانى بالابتذال كا درج على ذلك الذين سبقوا إلى 
السكلام فى السرقات #وضفق لادل على ما تمنيه تللك اللفظة من الاممهان ؛ إذأن ش 


تلك الممانى فى أصلها كانت مما بديمة طريفة » استحسنها الأدياء الذن سعموها 


. ١51ل راحم أسرار اللاغة‎ )١( 


44 
حئين رأوا سن وقمها على الآذان وعظم 5 قْ النفوس 00 ؤمإدوها مدفوعين 
٠‏ بعامل الإتحاب م6 واسكنها امع ذلك لم م ر على كل اسان 6 و لصي كنا العامة” 
الى نخرى ف كلاهم وتحاوراتيم وا مكنا ظلت متفظة اها وتأثيرها 6 
وانحصر استع الما ق عدد دن الأدياء ؛و تتحط إلى ما ذو هسام من عام4 
الناس . 
وغاية ما فى الأمر أن تلك الممانى بعد أن جرت ف الأعمال الأدبية الكثيرة » 
. ققدت 0 0 واسيت بعد ايا الذين كا بو اح 5 ماده 
3 تاق مهأ الأدبا. و 1 8 غير 5 00 
تند نا زث 
وبكى بعل هذن الفس بين دن المعانى اللغترك ومأ أمعره متيزلا ل ضر بد 
متاز * هو الذى عرف ( بالعانى الختصة ) وهى تلك المماتى التى انفرد أحعابها 
سهاء واشتهروا مها بين ججهور الأدباء ؛ واستفاض فى عل الناس أنهم أصحاءها 
وما لكوها . 
ايم ذلك العم وتاك الشهرة من أنم الأسباب التى تحمل نقاد الأدب 
وغيرثم يفطنون إلى كل محاولة لأخذ تلك المانى » البى طبعت بطابع صاحيها ؛ 
أو تعلقت محادثة أو ظرف خاص لايتسكرر 6 حمأة الئاس 2 ولاق ماه 00 
لديا 5 3 ستفقصل القول ف ذلك فم بعد » قى حديئنا ع ن عوام مل الاتدا تداع 
وغعو أمل الاتباع . 


الفضصرا رايع 


١ 2‏ 58 
٠‏ دواعى ابر براع : ظ 
3 الابتسكار الذى ينطلم إليه الأدباء » وينشده النقاد وقارئو الآذاب» قلي ” 
لاشك فى قلّته » والسبب فى تلك القلة أن فيه من المسس والصعوبة ما ليس 
فى الاقتداء والانتفاع بجهود الغير » وأن أس باب الابتكار وعواملكه قليلة ». 
لا تنهيأ إلا لمدد محدود من الأفذاذ » وبتأثير عدد قليل من المؤثرات . 
ذلك أن ألا كار أولا وقبل كل 1 تلكة واسعهداة يلبهم ساحبه؛ و عننحه 
قدرة على الإبداع ؛ وعبقرية 'وقف صاحما على الكثير الذى لا يبتدى إليه 
الكثير من الناس ٠‏ وجانب الحبنة فى تلك العبقرية أقوى من حائب الكسب 
والتحصيل والمرانة والمزاولة ٠‏ 
ولا يمكن الادعاء بأ نكل من زاول الأدب أو احترفه »عندههذا الاستعداد 
أو تلك الفطرة » وإتما ذلك وقض على جماعة من الوهوبين » تنكشف لهم من 
الدونال: الشونى :ص32065: انقراء بوكتنا ](الطية وكيس : شارك نا كفك 
لحم » أو على درجة لا تهياً لغيرهم ٠‏ 3 


4 6 2 
وقد مل على الأدب ؛ ونم" فى الأدباء » كثير من لا طبم عندهثم »ولا ميزة 
الفروض أن يكون كل التاس شعراء وكتابا وخطباء وقصاصا » كم أنه لبس من 
الفروض أن يكونوا جيها دن رحال الفنون أومن أعلام الوسيقى والنحت والتصور 
فإن الطييمة توزع هده المواهب الفنية بان عدد قأول دن الناس 1 قدار متفاوتة بين 
التو سط والإحسان 6 المصور التتابعة والأجيال التماينة © وكثير دن الذن 
فنازعوا أو لك العباقرة ما منحتهم الطبيعة من فطنة وموهية . ء' 

. ولاشك أن تنظم الأفكار » وتنسيق العانى » وابتداع الميال » و العام 
6 التصوير 0 مل الأدرب الذى رى مألا راه أ كثر الناس . ومس" 
اخياما مر ا فنأ اسيسهع » والاسةءداد أو الوهية ؛تى أل تى ثعيثة على دركتلاك 
الذاية 0 ودن هنا فيل إنالشاعر 0 هو الذى اشمعر عا لا شعر ي4 غيره . 

وقد يكون فى فقد بءعض الحواس ما يعين على تنه القلب » وصفاء المقل » 
ويقظة سائر الحواس » قال الأحعمى : ولد بشار أعمى » فا نظر إلى الدنيا. قط » 
وكان دشية الأشياء بعهمها بمعضص قَْ شو ره ؛ فيأق عا لا مدر النصراء أن يأنوا 


به 4 فقيل له وما و قل أنشد قوله * 

98 مثار القع قوق نا وأهنا ونا ليل مهاوى كوا كيه 

ما قال أحد أحسن من ودا التشنيه فن أن لك هذا ؟ و َ الدنيا قط 
ولاشيئا فها ؟ . قال بشار : إن عدم النظر يقوى ذ كاء القلب * ويقطم عنه الشغل 


عت ١‏ 5585 
عاينظر إليه من الأشياء ؛ فمتوفر 018 وبل كرو قر كته . 
إن مور الأديس الممكاذ وإ<ساسه سممة عله 1 وقوةإدرا كه؛ ومحق أحساسة) 
ووثرة ليد ٠‏ كل ذلك عامل مهم قَْ إثاره الانفراد 0 واقتداره عل المروج من 
ربقة التقايد ؛ وعدم التقسد عا هو مموود من الوان التفكير اوالتصور؛ أو بعمازة 
أخرى بحاو ل أناستسيو أده عديد] يسا د الأدواة المترف لهم بالفحولة 


والقدرة 


وأنت تستطيع أن تلاحظ تلك الخاصية فها تسمم وفما تقرأ » فالخاصة ف 
السكتاب لا يكتبون إلا إذا وجدوا دافم قوب يدنمهم إلى السكتابة » كا ن يكون 
الموضوع الذى يكتبو ن فيه م بطرق قبلهم ؛ وأن ستشعروا الإحساس بغرورة ‏ 
السكتاية فيه لحاجة من حاجات الوطنية أو العل أو الاقتصاد أو الاجماع أو الفن ». 
وكأ 0 لدمهم الأفكار اطديدة أو الثيرة حول هذا الو ضوع ) أو قد ا 
21 ذلك الوضوع قد طرق وعولج من قبل على حو لا برضاه الآأديب؛ عا برى فيه 


دن الخقص 3 الكملا 2 فيءا له عللاحاً ادا عع به الحطأً وير 4 النقص : 


ونحد غير هؤلاء كثيراً -ن الكتاب تر ون ما كثيه غير ثم 6 ويدورون. 
فى الفلاك نفسه الذى دار فيه عشرات من السكتاب والباحثين » ولا تكاد محد 
م م .4 3 ع 
لاحدثم دن الحدة أو الاصالة شيكًا إلا تقدم م | حر وتاخير م قدام ع وشيئا من 
التطويل 3 التقصير 1 


هك ُ 


ولهدا ترى أن ذوى الأصالة من ا الإقلال والحذر غالبا ؛ لأنهم مشون. . 


1# 
أن سموا إلى ااناس شيا راذا مكزوراً تمافه نفو سم 0 يعللك أن الكون قل 


3 - ع 
؛|استساغته مرة أو مرتين . 


وهن هنا كان الحطر على هؤلاء الخاصة حين تتبين أصا لهم وعبقر بهم لاناس 
فيحاولون استغلانها بالا كثار من استكتاءهم » وقدلا تسعف الأفكار هبط 
ل اا درجها » ولا يبقى لفنهم الكتالى إلا الاسم الذى تذيل به 
امقالامهم » والذى اكتستٍ هذه النزلة مما أسلفوا فى أيامهسم الأول من آيات 
الغيقر يه والتحديد . 


م 


وحن هذا لا ننكر أن الفحول الطبوعين قد أ كثروا حتى وصلوا إلى حد 
|الإفراط فى الإنتاج الأدبى ٠‏ وذلك يأن الهو دلا بزال يتطل إلمهم ويترقبإبداعهم . 
اذى سحرثم مرة أو مرات »؛ وثم داما يستجيبون لهذا التطلم » فيستنلون 
للناسبات التى تكون قوية الدفع » وقد تكو نضهميفة الإثارة» فيقولونو ينشدون» 
ايكون ف قوم أو كتابهم أو أشعارم الأعاط المالية والأخيلة الحلتقة»على حين 
أكون فهأ ما هو سَعيف الفسكرة » وما هو «هامل النسج ‏ و انا لعن عد را اق 
إنسب إلمم ٠‏ و اخير ا يتمع من هدا وذاك تلك الدواوين الضخمة من القصائد 
والأراحيز والمقطءات أو من الرسائل الإخوانية والكتابات الدبو نية والخطب 
النبرية ؛ التى فمها ما يمحب وما بروق » وفبها مأ مببط إلى حضيض الصئاعة 
التكلفة اتى لا جد فها غذاء لاقلب ولاريا لاماطفة » وقد تحدىثنايا هخ االنتاج 


الضعيف شيئا من المعانى المبتسكرة فى بيت أو بيتين » وفقرة أو فقرتين » ولا تخد 


شفرطاا سد 
فى سائر الشعر أو النثر ما تتطلم إليه » أو ما كع حده فى التصائد المدودة التى 
تفيض بآيات الاشكار . فقد « شعف أو عام بالنديم حتى 59 عليه ؛ وتفرع 
فيه وأ كثر منه » فأحسن فى بعض ذلك وأساء و فى بعض » وثلك عقى الإفراط ». 
و الاسراف”'" . ويقول فيه القاغى الجر حانى بمد أن أورد من آيات إبداعه 
ومن مساوىء شعره مأ ور كس يتصور فمه ذلاك || كلام الث ؟ وأعحب 
من ذلك شاعر يرى هذه الغسرر فى دنوانه » كيف برضى أن يقر نإلمها تلك المسر 0 
7 | عليه و حدف تصصف شعره © ف قطم أاسن العيب عنه » 1 شرع اللعاو ا 
ف وي 
واكك اناد العبقر يه فى اأمانى المبتكرة التى ديحتها شاعرية #اتتمبيهرا. 
مطموعين » كالذى 0 فى قوله 2" بن حيلة ْ 





2 خم 1 ع ش 4 
5 0 0 الث يأ حميد فقد اضحت ل الدهيا عيالا 


كأن أنه آدم كان أوصى إليهأن سوسم كَمَلةُ 
وف قول يعض الثارية فى ار وكاسالها : 

خم و 1 “لم ماه 0 ره 

فاك «زداعات أشنا فبية ”ءا تى إذا مُلشت' زبصراف. الرام | 


50 


لل 


ا" فكادت" أن تطير عاعوات و 18 الم ميو 6 ع بالآر و اح 


١١ ابن الممتز . كعاب البديم‎ )١( 
. ؟١ الوساطة‎ )١( 





د 


وق قول بعصوم ارال قتملا : 
2 و 3 
٠. 1‏ امسر ١‏ 5 
: غدرتت ده ررق الاسنة بعدماأ 
ا 50 وه و ء. ا 
فليحدر' اليتدر ألثير #ومه 
.وف قول ابن الرومى : 
3 1 _- م 
13 امرىر مدا أمرءا لنوالم 
و" 


مر 
5 


البئية 
و ' مدان 4 لتساك امستسعى 


وف قوله : 
1 2 2 
عدو 3 دن صد يك مس تثقاد 
ا 0 تي 3 7 . 4 
فإن الداك | كثر ما تراه 
وكذلاك فى قوله : 
: 8 7 ل" 00 
لا تَؤٌدذن إلد نمأ ب4 من صَى وفها 
وإلا فا كيه مهسا وإنها 


إذا انف اللانا اسيل 6 انه 


وق قوله ع 
مراص 3 0 
زرددات عل 26 حى يمك مطل 


وقلت”: امدح به من شنّت غيرق 


قد ع طوع عينية وشماله 
إذإنة غ در مثالها عثاله 
وأطال” فيه 53 أظال هحاءه 


0 ا 0 
مساك الورود ا أطال رشاءه 


فلا سشكترن «من الفلدييدات 


ص 


3 1 5 0 


و ٌ 00 
.يكون بكاء الطفل ساعة ولل 
3 ع ما كات فيه و رغد 


2 


3 وار 
ع هو لاق من أذاها مهاد 


وقد دنست مليسهاله ديدا 


وز ا شيل اليف الفيدا 


ا ١"‏ هس 


7 
- 


وهل' لاحى” ىأ كفانر ملست 


ددن أبدع المااى قول الشاعر 5 


. لم : 0 وهم 
يإلى غسدزال غازلته مقتتىر 


ا 
00و 
س 2 
حتى إذا مالت ك سئة الكرى 


ءٍِ ير . ار و 
أبسداتله عن اضلعر تشتا قه 


يم ش إى - 
لبوس بعءهما امتلاا ت' صديدا 


ىو 


7 م 
بين الشوير وبين شطى بارق, 


صهباء كا لسك الفتيق لناشق, 

: 0 5 
وذواتحت أه ائل ق عانفى 
س. مه تر 


ر دز دت4ه شيئًا وكان قفا 


كك لاينام عنى وساد خافق, 


وأمثال ذلك من !ثار العبقرية فى اختراع المانى كثير ؟ ورعاكان للمقلر 
فى تلك الناحية أثر ظاهر راه فى القليل المنسوب إلمهم ؛ ور عاك وامن الغموري 
بسبب الة-لة ؛ لا يسبب الإحادة والإبداع ٠‏ وم يخل عصر من العصور من شاط 
حسن ٠‏ ولم بخل شاعر من إبتداع ؛ وإنك لتقرأ فى مختارات « دوان الجاسة ) 
وغيره آيات من الإبداع » لشعراء ل يطر ذكرثم » ولم يذع صينهم بين الكثرين؛ 


-/ا16- 
## له 


وقد يكون من أسياب الإبداع » غير الوهبة والاستعداد » أن يتفرد الأديب 
من دون غيره عو قف دن ٠‏ ا واقف م6 أوبشهادة مذظ عير مألوف 6 فتلهب عاطفته » 
وتشيحد قر ته , وتستثار مالكته : رن ع ن ذلك العانى الحديدة التى لا عهدل 
0 القراء مها » بها ء لأنهم لم يقفوا مثل ذلك اللوقف » أوم يشهدوا ذلك المنظر » 
فيكون الكلام حديداً ع2 وتوصف صاحمه بالسيدق والاتكار والبداع ٠‏ : 


وليس معنى ذلك أن مثل ذلك الوقف أو الشبدكان وقفاً 0 إنسان واحد » 
أوأدك بعينه فى الهياة على طولها » وعلى الرغم من تسكرارها وإعادتها فقديكون 
هنالك قليل أو كثيرمن الناس أوالأدياء زاولوا التجربة الماطفية » أوتأئروا بالنظر 
الكو فى » ولسكن لميحاول واحد منهم قبل ذلك الأديب المبارة عن لوقف النادر» 
أو النما ر الثير » وحينئذ يبقى لصاحب التعبير فضل السبق وميزة الانفراد » 

ويبحسب من عداه من الذرن يسلكون مسلكه فما بعد متأئزين به » أو آخذن 
عه 4 أو اقلق عور وأفتاره, 


فالحمسى وما تفل بصاحها » حين تعاوده فى الايل ؛ وتقلم عنه فى النهار » وما 
تفعل بجسمه من الرعدة ؛ وما يتصبب من أجلها من المرق ؛ أمابت كثيراً 
من الناش » ورا لم ينج منها إلا أقلبم ؛ ومع ذلك لم يحاول واحد أن يصف 
روا بالجسد وفماها به على النحو البارع الذى أتى به أو الطيب فى أبياته 


امور 


5 1-4 
وزائرقى كان مهسا حياء ‏ فليس تزورٌ إلافى السلام 
يذات” لما المطارف” و المشايا فمافلها ونال فى عظسامر 
ات الصبح يطر ا فتعدرى مدانكها بأر بعسة سحام 1 
أراقي” وتنها من غير شوق 2 تماقبة افق الستهام ظ 


> ير عرريو مر سا اير ىَ 


و لاق وعدها والصدق شر 
إذا اياك فى ابكتن العنظام ١‏ 
ن إسداع المتنى فى مثل دلاك مارووا أن « سيف الدولة ن مدان » كان 
ْ ع 0 0-0 على مديئة ها فارقين » فمصغفت الرربح ييمقه » فتطير 
:الناس لدلك » وقالوأ فيه أقوالا 6 شدحه أو الطيب #عدمدة إعتدر فمهأ عن 8 
الخيمة» أولها : 
أيذفم فى الخيمة العذل ٠‏ 
“وما ما أحسن فيه كل الإحشان ؛ وهو قوله 6 
| 0 2 1 
يق بشخ عك أرحاقٌ ها ور لو 6 الواحد المحفل 
م ما كنت فى جفها ‏ ور 0 قوسا الققنا الن ٠.‏ بل" 


ر 
وكيف تقوم على راس كأن البحار لما أغز” 


َ 
ب 
: 


فليت وقارك فرقكنه ِ ولت" أرضك ما يل 59 


5 و 1 
قصار الأنام به شو اده وده بالذى ف : 


ات 


رأت": ون نوك فى.الونها 


أن الها قرزنا باأقخنيهنا 


قلا د نََ لها ا 'عة 


و لو بلغ الناسى ف ا 


و1 مما أمنا تت بتطني مها 


ع دسم 


| 2 
ذا أعتمد الله نفو يضما 
وعراف انك >ن مه 
فا المعاسون وما أثلوا 


عر د َه 


وثم يتمنون مأ يش-_هون 


وهذه الأقات ول اشعملت عل معان بديعة 2 كو التدي فصلا أن 0 


الم 


عا ب ا م 0" 
وان الخحيام بها جل 


8 : 5 000 
من فرح النقفسس ما شتل 


بج بر ْ 0 
لحا نهم حولك الار جل 
أشي بالك لأ حيس 


وما قولوأ 
2 3 2 : ير 
و 3 يكد ون .من يعمل 


ل الاير 
دمن دوه داك المقيل 


5-3 


عثلها ؛ وهذا مقام يظهر فى مثله براعة النظم والنائر7ا" , 


وللمحترى معأن ديمة قَْ ابيات قصف فسهأ مصا-مين : 


. 1 م 6 0-0 
عر 3 | 5 ده وفذغسكا زر 


3 ىم 
اأسفقه إلى ارقادر رحال 


)١1(‏ لال الماار حهمح. 


33 أحوداً' مركي ق.عود 


2 0 5١ 
ل( يكونوا عن ورثم بر قود‎ 





- ه19 
ا الطير فيه طبع الراك وهو فى غير حالة المسود 0 
غاب" عن به فلا هو مو جود ليو وليس” بالأفقود 
: كأنامتداه” اكه فوق” الجذا رع ف فل ااردّى الشهود 


و لم 0 95 9 لاص 8« 7 1 
ْ طار على مسثر ما دنا جوت - أسترا - عات لحي 4 0 


هده أبناك” حسنة » قد استوغبت هذا اممنى القصود» إلا أن فيا عق 
مأخوذا من شعر مسل إن الوليد © وهو قوله : ظ 

نصبته حيث ترتاب الرياح به وبحسد الطير فيه أَضيم البيد 

ظ لكن البحترى زاد فى ذلك زيادة حسنة » ومى قوله ‏ فى غير حال الحسود 6 . 
ومنها كلات جليلة البسكرية النثرية وأبياتها المشهورة التى مطامها : 

با ابنة الأقرام إن شت فلا للممسلى بالألوم حتى تثألى ' 

لا قتل جساس أخو ها كليبا زوجها » واجتمع النساء إليها يندبنه » وحدث 
بون إلى بعض * وقلن : هذه ليست ثا كلة » وإنما هى شامتة » فإن أخاما 
هو القاتل » نم ذلك إلمها ٠‏ فانفجرت بتلك الأببات الحافلة بالممانى المبتكرة » 
التى ل تنهياً إلا لمن كان فىمثللوعنها وحرارة وجدها »والتى يول فنها ابنالأثير » 
إن هذ. الأبيات لو نطق مها الفحول المدودون من الشمراء لاشتعظءت » 
فكيف امرأة حزينة فى شرح تلك الال ؟ ! 


ومن المعاتى الخترعة فى النثر بتأثير تلك المواقف أن عبد الملك بن مروان بنى 


05 
بايا من أنواب السجد الأقمى ببيت القدس » وبنى المجماج بن وسف بايا إلى 
حانبه » فحاءت صاعقة فأحرقت الباب الدذى بناه عبد اللاك » فتطير لذلك وشق" . 
عليه فبلغ ذلك الحجاج » فسكتب إلى عبد الملك كتاباً جاء فيه « فليهن أمير 
المؤمنين أن الله تقبل منه » وما مثلى ومثله إلا كابنى آدم » إذ قر باقربانا فتقبل 
من أحدها ول يتقبل من الآخر © فاما وقف عبد الملك على كتابه امسأى عنه . 
وهذا معنى غريب استخرجه الجاج من القرآن الكرم * وهو من المانى 
الناسية لما استعمل فيه » ويك الحجاج من فطانة الفسكرة أن يكون عنده 
استمداد لامتخراج مثل ذلك ٠‏ وهذا المنى كا ترى متقول بألفاظه من القرآن ؛ 
ولكن استمال القرآن لذلك فى معنى فريد هو القربان الذى تأ كله النار » ولم يكن 
ذلك غاية عبد اللك أو غاية الحجاج » ولكنه قرب .هذا الاقتباس ليكون خير 
تعزية وسلوى . ولا يسم الطلع على هذا التعليل الفنى إلا أن يقر بعظمة الأديب 
الذى استخرحه و ادق استعياله ٠‏ 
عد ب يج 
وقد يكون من جخلة أسباب الابتكار مى الأديب أو الاعتراض عليه » 
ورميه بالقصور وفقدان الأصالة » فيكون من ذلك عامل استثارة يلهب مشاعره» 
ويج انفعالانه » وحينئك تتفحر عاطفته بكل جدىد معحب » فى معرض الدفاع 
عن نفسه وموهيته » وإئمات أصالته وجدارته ٠‏ . 


و« النقائض » فى الشعر العرنى خير مثل للابتكار الذى كان باعثه التحدى 


١١5 - 


لان اع ل تلك القصائد الرائمة التى نظمها جرير والفرزدق “من 
الإيداع النق :]عا كان بكاتين اللومات :ونا أ نكر كل شاف نيا عل سيدوه” 
من العراقة أو السكارم والأيحاد وحسن التأتى فى التمبير أو التصوير ٠‏ واللطباء 
الذين كانو | يتصدون لتفنيد حجج خهوعهم » والرد على المنسكر بن علمهم » إنكان 
فى مقالهم شىء من الإصابه والتوفيق فرده إلى ما اخترعوا من المانىوالأفكار» 
وصرجع هذا الاختراع إلى التحدى والإنكار . ومن ايات ذلك قصة النكرن 
على ألى تام ماذهب إلبه من تشبيه ممدوحه يأعلام الشسجاعةوالبذل والح والذكاء». 
فهو مرو فى إقدامه » وحاتم فى سيخائه » والأحنف فى حابه » وإياس فى ذكاله » 
وتلك الأمثلة المليا لذوات أصبحت أمماوثم فى التاريخ معانى حردة عن الذوات ٠.‏ 
وماأنكر عليه التمئةون بدعوا أن المدوحفوقهؤلاء؛ وكيف يحم لكا حلاف المرب؟ 
وأمام هذا التحدى ثارت شاءريته فارحل بيتين رد مهما على «عارضيه »© الذين 


ثبت لدمهم أن هذين البيتين ل يكونا فى القصيدة التى أنشدها » والبيتان ها : 


لا تتشكرو ا ضر فى له من ذوثه مثلا شر ود الندى و لياسر 
0 قد ضرب” الأة“ لنوره مقلا من امشكاة و المي اسرر 0 
ولولا ذلك التحدى ما وجدنا تلك الوازنة الميتسكرة » التى لايستطيمها إلا 
أفذاذ الشمراء ٠‏ ظ 
٠‏ اول تسن عزانت التعد مو اقف|الطلب فى معرض الغضب » أو إرادة 
إشعال نار المنافسة بين أديبين » إذالم وفق أحدها فى الوصول بالقول إلى غابته » 


١ 
فينشد التوفيق » وتتطلب الإسابة عند غيره » كالذى كآأن من الفرزدق حين أنشد‎ 


ْ 0-8 مال ٍ" - 5 ٠‏ 
وركب كان الرعح تطلب عندهم الهائزة من جديا بالعصائب 
و ص . م 0 م 9 0 . 
سوا يخبطون الرعح وهىتلفهم إلى شعبالا كوارذات الحقائبر 
7 م 78 رص 2 0 : 
إذا الشيو ا ثانا ولون بنبا. . وقد خميرت أيدسيم نار غالب 
فالتفت وان لمعت 34 وقال لنصيب : هات مدرح 3 الؤفقيبيب)ن 6 


ٍْ فانشد : 

سُْ 8 9 1 5 2 5 1 7 

اقول لضي :قافلين ليس هسم ف -اذات أوشسالر ومولاك وي 

٠ . 

قفوا عي كدق عن سلمان” إنىق لمروفه من أمسل وَذّان” طالي” 

فمالخوافائنوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أثنت' عليك اللْوائب” 
فابشكر ممتى اسان الال » وهو شسكر الحقائي والعياب الت زخرت بمطائه» 

فسكانت جدرة بالإثناه عنى الممدوج الذى ملا ها بفضله وعطائه: إذاقصرت الألسنة 

أوم تطاوعها الكلات » ولولا موقف الأمر بين دى خايفة»والاستثارةقى حضرة 

قحل له بيته وفنّه » راد أن يحيد أ كثر مما أحاد » وأن يصيبف الدح »كا أصاب 

الفرزدق قّ فخره بابنة ». ذلاك الفخر الذى م ر نطره المدوح ( لولا ذلك الموتف 

ماءكان هذا المعنى البديع امبتكر ٠‏ 
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أمإن الحالة النفسية للا ديب تمادخل كبير فى ابتكاره » كا أن لهادخلا كبيراً‎ 
فى إحادنه ؛ ولاختيار الوقت الملائم أثر فى الابشكار » وقد تنبه نقادالمرب‎ 
القداى إلى هذا التأثير » فأوصى بشر بن الممتمركل أديب أن يأَخْذ من" نفسه‎ 
ساعة. نشاطه وفر اغ باله وإحابها إياه » فإن قليل تلك الساعة أ كرم جوهرا‎ 
و أرق ا أحين ف الأسماع وأحلى فى الصدورء و أسم من فاحش اللطاً‎ 
وأجلب كل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديم » وذلك أجدى على الأديب‎ 
مما يمطيه نومه الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة والتكلف والمعاودة إذا لل تنمز‎ 
وذ 5 راان قتيبة أن للشهر‎ ٠ فرصة الاستتحابة لانفس ساعة النشاط وفراغ البال‎ 
تارات يعد فها قريبه » ويستصعمب فبها 0 وكذلك الكلام اأنثور.‎ 
ف ار سائل والقامات والحو ابات فقد يتمذر القول على الكاتب الأدب وعلىاا بليخ‎ 
الحطيب » ولا يعرف لذلك سبي إلا أن يكون من عارض يعترض على الغريزة من‎ 
مومع اماد خاطر غم ' وكان الفرزدق يقول « أنا أشعر عم عند كيم » ورعا‎ 
من قول بيت »© ! كا تكلم عن دواعى‎ 00 
» الشعر التى حث البط ىهو" تءث المتكاف » ومنها الطمع ؛ والشوق »؛ والشراب‎ 
والطرب» زااسن.. وبين أأراازمان والمكان فىتأليف الشعر » فأشار إلى الطييمة‎ 
الو حية » والرباع المخلية» والرياض الءشية » والماءالحارى؛ والشرف المالى» واللكان‎ 
الحلى » ما أن للشمر أو قاتايسرع فهها أنه ؛ ويسمحؤها أبيهمنها أول الايلقبل‎ 
. تغثىا ركو ممها صدر اهار قبل الغذاء » ومنها الحلوة فى المجلس والسير‎ 
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وهذا كلام جيل » وهو فى قدمه جديد» وقل من النقاذ من عرض ف تأليفه 
لتلك الدوافع أو تنبه إلى >ث الخالات النفسية واختلاف الأوقاتومناظرالطبيمة 
وأئر أولئك فى شمر الشاعر أو ثر الكاتب » مع أن الشاءعر . الواحد قديكونمفاةا 
فتسمح نفسه بالشعر الطبوع , والمانى اابتدعة والألفاظ السلسة المذبة » وكثيرا 
ما يبل »؛ فيكون قريضه كز اءإذا أفى إلا أنيقول الشعر مع كلال الخاطر وبلادة 
الحس بعامل من تلك العوامل0" . 

وإذا كانت تلك الظاروف واللشاهدمن عوامل الإجادة » فعى ككذلك مظنة 
. الافتنان والابتسكار ٠‏ فالموامل الثيرة والأوقات المناسبة ومناظر الطبيمة مم إمماج 
النفس ومطاوعة الخاطر تأنى بكل بديع مبتكر » واية ذلك أن كثيّرا اعتر 
فترة ول عن قول الشعر فقيل له : مالك لا تقول الشعر 1 حبات” ؟! قأل :والله 
ماكان ذلك » ولكن ذهب الشباب فا أطرات #وزرعك 7 ما ادي ومات 
ان ألى لبلى فا أرغب ! وقال عبد اللك بن مروان لأرطاة أن 'سهيّة : أتقول 
الشعر اليوم ؟ فقال : والله ما أطرب » ولا أغضب » ولا أشرب » ولاأرغب؛وإنعا 
يجىء الشعر عند إحداهن” . وقال أنو على البصير : 


ع را ة>ه رء ار 8 لم 
مدحت الأمير الفتح أطلب عر" فه 2 وهل يستزاف قاثئل وهو راغب 
ٌّ 5 ثم 0006" ع2 
فأفء نى فنون الشسعر وهى 2-8 وما فنيت | كأره واجداتي 
فحءلى الرغبة غاية لامر زبدعلها . وقال دعبل بن على * من أراد الديج ْ 


. ١58 واجم كتابنا ( دراسات فى تقد الأدب العربى) - الطبعة الثائية‎ )١( 


اا 
غبارغية » ومن أر اد المحاء فباليفضاء » ومن 1 اد التشبيب فبالشوق والمشق 6 1 
ومن أراد للعاتية فبالاستيطاء ! وقيل لأى وابن : كيف ملك حين ريد تست [ 
الشمر ؟ قال 2 حتى إذا كنت أطيب ما أكون ف بينالصاحى والسكران ئ 
صنمت » وقد داخلبى النشاط وهرّتنى الأريحية ! . 
2 
وقد أشار بعض النقاد القدامى إلى العالى ؛ فقسمها بعضهم إلى ضربين 5 
١‏ ( ضرب يببتدعه صاحب الصناعة من غير أن بكرن له إمام يقتدى به فيه ٠‏ 
أو رسوم قائمة فى أمثلة مماثلة يعمل عليها ٠‏ وهذا الضرب رعايقم عليهءندالخطوب .. 
الحادثة » ويتنيّه له عند الأمور النازلة ٠‏ 
(؟ ) والضرب الأخر ما يحتذيه على مثال تقدم ورسم فرط0© 
ومع أن أبا هلال و الابتكار فضيلة » يكاد يفهم من كلامه أن الضرب 2 
البتدّع والضربالحتذىسواء عندمق التقدير » إذا ماأجيد التصورء لأنهلايتطال. 
إلا الإصابة فهما» وأن يتوخى الأديب الصورة القبوة والميارة الستحسنة » 
ولا بتكل فم ابتكر ه عل فضيلة ابشكار ه إباه » ولا يغره ابتداعه له » فيساهل 
نفسه فى مبحين صورته © فيذهب حسنه » ويطمس نوره ؛ ويكون فيه أفرنيا إلى 
الذم منه إلى الجد . 


ولا عدب قْ هدأ مدهي فإن أنا هلال دن مدرسةالجاحظااتى تءنى ا أصورة 


. 55: راجم كتاب الصناءتين لألى هلال العسحكرى‎ )١( 


17و ظ 
وتتشيع للالفاظ » وتراها كل شىء ف الممل الأدبى » وتمد العانى مطروحة 
ف الطريق م6 سبتدى إلمها جموع النامى عل درحة سواء 5 


عواءدل اوشاع : 


ا 
وللاتباع أو التقليد عوامل كثيرة أهمها ( الإيجاب ) الذى يتناول شخصية 
القإد كم يتناول الأثر الفنى الذى أنتحه . 
وتشمنة القلد » أو شخصية الأصيل » ذات أن ركبير فى تنبع الأدباء 
اقاره » كن مله » وشيوع مذهيه » فقد تحيد الاديب ى ناحية من 
التراحى © أو ينجح فى موقف من الواقف » فتسكون تلك الإجادة وذلك النجاح 
عدا قن ..أسباب الإعحاب بشخصه وفنّه » فيعمد كثير من المتبعين. إلى تقايده 
ى يظفرو! بالنجاح الذى ظفر به ٠‏ ظ 
وأنت آشاهد هذا فما تراءمن بعضالشعراء أو الخطباءأوالكتاب با يعمدون 
إليه من تقليد ذلك الأديب فى موقفه وفى حركاته وإشاراته ؛ بل وف نبرات 
صوته ومخارج حروفه ؛ وفعهم من محفظ اد ن جمله وراا كه ويتاببه فى 
لوازمه » ويتائر بأساوبه وعنهوحه فى القدمات والتدليل تأثراً ظاهراً ٠‏ حق 
ظ بح أولئنك القلدون طرازا متميزا آ » وتسكون هنالك مدارس أدبية منسوبة 
0 إلى د 2 إلى مذهب منسوب لأوائك الأشخاص بأعيانهم » وليس هذا 
٠‏ إلا أثراً ا من آثار الإعجاب بالشاعر أو الكخطيب أو الكاتب 


- ١١8 


ومن هنا كان لنأ أن نقول إن التقليد فى الكثير الثالل يكون من الأدلى 
للا على » ومن الضميف للقوى” » ومن الأدين الناثىء للا ديب الناضي ٠‏ 

وليس هدا 27 على الأفر اد الذن يحتذون حذو اليرزن فى الفن الأدى 4 
بل إنه يتجاوز أو لك الأفراد إلى الأمم والججاءات » فكما يقلد الأديب الأديب » 
تقلد الججاعة الججاعة وتقير الأمة الأمة اه تى حظبت بإعجاءها ؛ أو التى وجدت. 
أديها يتميز بخصائص عاطفية أو فنية حماته ذا صفة إنسانة » و جملته جدر 01 
بالشيوع والانتشار لايقف عند حدود الزمان أو حدود اللكان 2 ولا قف 
تقليد الصغير للكبير أو الضعيف للقوى عند الفن الأدنى وحده ؛ بل يتعداه 
إلى سائر الظواهر الفنية والعامية ؛ وضروب النشاط المادى والمعنوى ٠‏ 

52 5 0 

وأنت تلاحظ هذه الظاهرة فى أدبنا العربى على صورة واضحة فى ذلك 
المدد الكبير من الشعراء الذين قلدوا امرأ القيس وغيره من أسعاب الملقات. 
فى العصور الع 00 أولنك الفحول الذبن رغى الناس عن شعرث وأتحبوا 
بأوصافوم وتفنمهم فى فنون الت شعر ونظام القصائد وما تشتمل عليه من معان 
وأخيلة 5 

ونحده أيضاً عند الذين قلدوا البركزن فى الجريات أو الأوصاف أو الداتج « 
ونأنسه كذلك فى المارشات الشعرية » وفى تلك القصائد ال فى اشتهر تِ بين الناس 

عا فنها من لديذ النغم » أو جال القواق » أو جودة الماتى » ثم احتذاها الذن 
حاءوا م م 
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و تقتصر ( المعارضات ) أو التقليد الذى كان مبمثه الإعجاب على الشراء 
1 الضْعفاء أو الشعراء التوسطين 6 بل يجاوزمم إلى الشهوررن بين الناس بالقوة 
والفحولة والقدرة على الإبداع » وشمل القدم كا شمل الحدرث ٠‏ 
فشوق » ومنزلته بين الماصرءن >ن الشعراء معروفة 1 برجسع إلى 
المصر العباسى » فيقرأ سينية البحترى الشهورة : 


ْ هه 0 ْ ِ 2 دس 7 ٠.‏ 
صحذتث تعسى عم بددسن تفسى وبرفعت عن حدا كل جيسن 


فيصو غ على وزاما ورو سها أنداسيته َّ 

ا 7 1 ااء 7 ٍ 

اختلاف النهار والايل ينسى2 اذكرا لى الصيا وأيام أَنسِْى 

ويقرأفى العصور الظلمة » قصيدة البوسيرى المشهورة بالبردة » والتى تعتبر 
درة تمة ق شعره » ومطلعها : 

رمن تذ كسر جيرا نبذى سّلم مزجت دمءا جرى من مقلة بدم 

فيصوغ على وزنها ورويها وفى مثل غرضها وأ كثر معانيها قصيدته : 

حم ٠‏ ع لاص م دير 
رم على القاع بين البان والءلم أحل سفك دىفالأشور الكرم 

ويعترف شوق بصراحة فى مقدمة الأندلسية بأنالبحتر ى كان أنيسه فىخلوته 
ورفيقه فى رحلته التى أنشد فها قصيدته » وأنه نظم الأندلسية علىغرار السينية ٠‏ 
ويسمى قصيدته التى عارضص م الموصيرى « مج البردة 6 وف التسمية وحدها 
ما يدل على التقليد ؛ ويوّكد ما قدمناه من أثر الإعجاب ف الاحتذاء ٠‏ وأعجب ‏ 


-١.- 
,  : البارودى بقصيدة أنى نواس التى أنشدها فى مدح الخصيب والتى مظلمها‎ 
2 ٠. 0. زر : م‎ 5 414 0 
احارة بيتينا ابوك غهلسور وميسو رما يرجى لد يك عسداور‎ 
: قيدصو عْ قصيدته التى 3 لما‎ 
2 5 مر 2 مر مر‎ 
| أ 3 الشوق إلا ما من صمخر وكل مشوق بالحنين حدر‎ 


فينقل وزمها وقافيتها ٠‏ 

ولا كت أمد بن فارص مقاماته » اتبمه بدي الزمان وكان من تلاميذه » فال 

مقامانه المشهورة ؛ واحتدى الحر رى" حدو بديم الزمان حين وحدها لون فريداً 
من ألوان الأدب » حظى بإعحاب الأدباء والقرأء ؛ وكان فى احتذائه وتقليده 

شاملا لنواحى اله ن الأدلى ف الموضو ع وف اللضمون» بل وفىالشكل والإطار أبضا 
و من شعراء الذزل اقتفوا أثر جيل بن معمر أو تمر بن أفى ربيعة ! 

و5 من شعراء الْمِر واليجون أفادوا من ريات أنى واس ومحونه ! 

و من السكتات مهسجوا مهج عبد اليد إن حى 4.وابن القفع » والجاحظ » 
وان العميد» والقافى الفاضل ؛ فى إجازثم وفى إطناموم. ؛ وق عنايمم بالّ.لفاظ 
أو احتف الهم بالمعالى » وى أسلومهي المسدوع أو المزدوج أو المرسل ! 

لقد رجي « ان المقفع 6 أو كتب ( كليلة وذينة ) تال عدي وال 
فريد » جمل فيه الميوان مفسكراً وناطقا وتحادلا » وقائماً يدور الأأنا “ 
والآدميين » ولم تسكن العرب تعرف هذا الغرب من القصص الحيوانى , ولا 
شبها به إلافى تلك الأمثال الموجزة التى وضعتها على ألسنة الميوان » أماذلك 
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الافتنان المبتسكر الذى يمل لاحيوان دولة » أو حتمماً شبهاً بالجتمع الإنسانى » 
فقد كان حديدا ص الأدب المرلى . 


وكان عامل الإعجاب هو السيب الباشر الذى حعل 5 ن عبد اليد 
اللاحتى. ينظم «كثيلة ودمنة »6 شعراً » والذى دعا ان المكارية لتأليف كتابه 
المنظوم ا سماه « الصادح والياغم 6 وكتايا ثانيا عنوانه « تتام الفطنة فى 
نظم كليلة .ودمنة 6 وأن يل 5 عربشاه كتابه « فاكهة الخلفاء ومفا كهة 
الظرفاء » ثرا على حو ابن القفع وطرازه » 


وف العصر الحديث ألف أجد شوق مسرحياته الشعرية « مصرع 
كليو باترا » و« مجنون ليلل » و « قبيز »6 و« على بك الكبير » و « عنترة » 
وقدكان تأليفها فتحاً جديداً فى الأدب العربى الذى استكل بتلك الروايات 
ما كان ينقصه من فن الشعر « الشعر المسرحى »6 الذى قرأه الناس © فوجدوا 
فيه فنا وجالا » وشيئًا جديدايقرٌه القارئء فى كتاب ورراه النظارة على مسسرح 
القثيل » فينال من رضا الناس وإعحاهم حظا كبيراً ٠‏ وسل بعد ذلك عن 
الشعراء الذن حذوا حذو شو يتك الرساة الفكزية عن عامسن: 5 2( 
وعن الروابات الكثيرة التى نظموها » والتى تَعاجٌ نواحى عاطفية أو تار يضية أو 
وطئية أو ا<ماعية ؛ وكان إعحامم بشوق » وإعجاب شوق عا قراه لشمراء 
الغرب » وإعجاب الناس بهذا اللون من الشعر» هوالسبب المباشر فى ذلك الإنتاج 
الغزير 


0 دولة الترسل عن ا أقالة وكتاءها » وءن القصص التارخية والاحماعية 
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التى تزخر مها الكتية العربية فى أيامنا الحاضرة بين مؤلف ومترجم » وواقفى 
وخبالى » وطويل وقصير » ماعلة تلك الذزارة » وما منشأ ذلك السيل الذى. 
لا يتقطم حتى ملا الصحف والمسكتبات والنازل ؟ 

إن عامل الإعداب هو العامل المباشر الذى :ولدت عنه تلك الثروةالطائلة التى 
أفادهاالأدب العرنى المعاضر » وقد كان هذا الإعجاب عا رآهالشرق من غابة هذا 
الفن القصمى على فنون الأدب عند الغْربيين 6 كن الشعر السرجى أيضا 2 
تتيحة لاطلاع شعرائنا على هذا اللون فى الاداب الأجند 5-5 

د جيه 

وكانت العرب تفاضل بين الشعراء فى اطودة والحسن بشرف الي وصمحته 
وجزالة اللفظ واستقامته » وتسم بالعيق ان رسف فاسات 6 ولقية ققارت: 
1ه فأغزد » ولمن كرت سوائز أنقاك -وشواره أبياله + يول كن نيا 
بالتتدنيس والمطابقة ولا يحفل بالابداع والاستمارة ‏ إذا حصل لما مود الشعر 
ونغلام الفريض ٠‏ 

وقد كان بقع ذلك اق خلال قصائدهاء ويدف قلاف البيت بعدالبيت على غير تعمد 
وقصدقاا ادي لقم إل المحدثينءورأوا مواقم تك الأبياتمن الغرابة والحسن 
وعزهاعر وَأَحْوا ب قالرساقة واللطف كفو 0 حتداء عامها »؛ فسموها ايديم 
قْ. ن سن ومسىء > وحمود تددو ؛ ومقتصد صقري وقد إعتنم بعض الأدباء ش 
عن السمية تلك الفنؤن ندا ؛ ولكنه أحن أواب الصئمة » وممعدود قى حلى 
الشعر كراسن اديع الذى جرى على ألسنة الأدياء: وفى +طي المطياء؛ 


)١(‏ الوساطة ا 


م1 
و شمر الشعراء عفوأ باه قصند ولا تعمل 3 أصبح مذهها من الأساوب الأدلى 6 
افتنوأ مه انتنانا ىئٍ ولدوا مد4ك أو “ن الممروف مدك فنونا يخطنها الم 3 نعم 
أن كان متلوك المذهن البديعى آية من آبات الإعحاب: 6 وبعد أن قادت أسعة 
واشتدت أركانه على تقليد اللاحق السابق » والآخر للا ول . 

2 ؟ 585 

ويتصل باللإعتحاب ؛ وبمك نما من عوامل الاتباع 4 أن وافق الأثر الايد 

هوأى ق نفس التسبع حو الشعخة أو الأثر ا ؛ فمكون التقليد حيلئد 
بصقة عامة » وقل الأديب مدن الأديب 6 3 أدب أمة عن أدب أمةبصفة خاصة » 
تقلد الأخرى هى الأمة التى تنقل ذوقها وأدمها وأفكارها » قبل أن تنقل عاداتها 
ورفاهينها ٠‏ وهذا قااون عام ينطق على الجاعة كا ينطق على الفرد . فإذا قلد 
الفرصسص الادب العرلى 14 فدلك لانه وصل إلى مكان. اللإعيحاب >ن تقو وم 3 بعد 
أن جاءثم هذا الإعحاب من الدن نفسه . فهو تقليد دا<لى » يسرى إلى المظاهر 
الخارجية » ويتخدها نقطة اننهاء » كانت العتقدات الداخلية نقطة ابتداء . 


ورى « تارد » 78:06 أن المتقدات أبلغ النوازم الداخلية التى تقرب 
الأمة من الأمة » وليس التقليد إلا مظهراً خارجيا » يستمد من معينين عميقين فى 
النفس الإنسانية : معين الممتقدات » ومعين الرغائي ٠‏ ومن عباراته « إننا فى ءالم 
الأدب و الاجماع إذا قلدنا فسكر 5 من الف و 3 إرادة من الإرادات أو - 
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أو غاية » لا نقلدها إلا إذا كانت مشبعة بشىء من الاعتقاد » أو من الرغيبة . 
الاعتقاد والرغيبة ها فى اللغة روح الكلمات » وها فى الدن 5 وح الصلوات » 
وف المسكومات النظم » وف الأخ لاق روح الواجب » وف الاقتصاد روح 
الإنتاج » وف الفنون روح القواعد . فالرغائب والمتقدات ها المجموعتان 
النفسيتان الاتان يعتمد علمهما التقليد © 

ثم إن الفكرة التى لا نتفق مم أفكارناء أو التى تصطدم فى نفوسنا 
بعقيدة أو تضاد رغيتنا أو حاجتنا إلى الأفكار قفكرة مرفوضة لا نقإرها ولا 
ننقلها » وإذا نقاناها كان ذلك بدافع من التطلع العمى سب » لا استتحاية 
رغية فى النفس أو عقيدة فا » فق اللغة لا نسل السكلمة ولا نحها إلا إذا 
استحابت لحاجة الفكرة » وإلا إذا وقمت على ما نمتقد» وقررنه أو تمته 
ق نفوسنا . 

و حن إذا نقلنا ما لا نمتقد ومالا تحب * فلا يكون هذا النتل إلا لبيان ظ 
عيوب غير المتقد » ولتفنيد حججج الخدم أو التنفير من المبادىء التى لا توافق 
أهواءنا ورفائينا ٠‏ ومالم يكن التقل مصحوبا بذلك العمل الإيجانى الذى يبنى 
على أساسه الفحكرة الموافقة أو العمل السلى الذى ينقض الفسكرة النفيضة 
أو غير المتقدة » كان هذا النقل دايلا على ميل الناقل أو التبم لتلك الفسكرة 


نى اقرع ل وشون هنبا نولا كروي 


. ١١4 تيارات أدبية بين الشرق والغرب للدكتور إبراهيم سلامة‎ )١( 
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30-6 
وقة اولووغر بف لفك أى اللبارساين أحيات ليها موق مده 
الحالة يحتى بين جوا م المقلد أو السارق عامل نقسى © بل عاملان نفسيان ©» 


3 أحدها يتصل : عا قدمئأ من شعور الإعحاب مهدأ الأثر الحجديد 5 المنى الفرد ويك 
الذى ملك عل النفس زمامها 1 


والغرابة فى حد ذاتها » وبصرف النظر عن صلا الوثيقة با حن بسبيله من 
الكلام فى التقليد » تمد من أثم عوامل الإعجاب بالفن الأدلى وجذب الاتتباه 
إليه ؛ وكذلك سائر الفنون والظواهر الادية' والمنوية إنما تؤثر فينا » و تمرك 
مشاعرنا فى الغالب عقدار ما اشتمات عليه من تلك الغرابة » ولو كانت معروفة 
مألوفة ما كان لما ذلك الاعقبار فى القلوب: والمشاعر . 

والعامل الآخر » أن هذا الشىء الغريب » إنا سمى غريباً لأنه ل يشتهر بين 
الناس » .أو لويعرف إلافى بيئة محدودة » ليس فمها الآخذ أوالقلد » وحينثذ يكون 
الأخد أو الاتباع رغبة فى الإخفاء وتضليلا للسامع أو القارىء الذى يظن أنه لم 
يطلع على الأثر أو العمل الأدنى ؟ وياحاً إلى هذا الإخفاء حتى يمتقد الناس أنه 
صاحب الأثر » أو صاحب القكرة » وأنه هو الذى ابتسكر الجديد الذى لم يعرفه 


زمانه م6 و يعرقة أمله 6 ن سابقهم . 


و إذا تحقق هذا العمل أو هذا التأثير النفسى » كان م 1 الضنيع أشتع ْ 


أخد » وأحدر الأعمال الأدبية يايم_م الهب» أو « السرئة » أو « 27 
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1 غير ها من الأسعاء الفاسية الى أطاقها دمص 2 النقاد ؛ ور عا كان حدق 


وأنت جد تأ كداً لذلك فيا تقرؤه لا-كثير من أدبائنا وباحثينا العصرين. 
من الذين تتاح لهم فرصة الاطلاع على أثر أو فكر ة أجنبية م تسد فى بيهم » 
ويعرفون جهل قومهم بالفسكرة أو صاحبا أو الالغة الوكتبت افوا عاذي 
قراءها فيا قرءوا » وحينئذ محد هؤلاء الدعين يتشادقون يكلام غيرجم » 
ويحترئون أفكار أعا: نب عن ن قومهم و عشير مم : هنا ما ينتخدع #يور 
الدارسين بتلاك الأفكار "١‏ ى ظنوا بعامل الخداع أ مها من ابتكار ناقلها و م 
مترجمها » والحقيقة والواقع أنه ليس لأوائك من فضل إلا النقل والترججة » ْم 
فضيلة الخداع والتضليل ؛ والاعتداء على حرمة 5 الحق والأصالة !! 

:ولا يقف ضرر هذا النقل وسرقة الأفكار ونسيها إلى غير أحاءها عند 
تلك اي الحلقية التى هناد الأخلاق ومقابيس السلوك » ولكن مغسسها 
ع من ذلك هم راواقة على عقلية الأمة خطر ا ؟ فد كان من تيبحة تلك الحو 
أن. أضطربت العقلية العربية » وحدثت بلبلة فى التفكير العربى » و 0 
مقايس ‏ الأمة ف الأخلاق والاداب والفنون #وأحدة تنظر إلى مةومامها 
الثقافية نظرة زاهدة » أو بعيارة أخرى | تيد لها مقوآمات ثقافية متميزة » 
وأخذت تقدسنا فشيئا طارمها الاستقلالى الذى بنته على مر الأجيال ؛ وكا 


له من القوة والشخصية ما احتات به الأمة المربية منزلتها بين أمم التارع . 


ح وات 
ورعا أفسحت الحظوظ لبعض أولئك من صدرها حتى وصفهم بعض الناس 
بأنهم قادة الفصكر » ونشأ شبان استطاعوا أن بمَفوا على موارد تلك الأفكار 
ومنابمها الأصلية فى آداب الاخات الأجنبية » فمرفوا بذلك أساس الجد الذى 
أحرزه شيوخبم فقلدوهم ق,مترقة الآراء الأحجفية وانتهاءها ؛ ناسبها لأنفسهم ؛ 
ليوهموا الناس أنهي ملة الجديد فىالفكر والثقافة» ليظفروا با ظفر به أشياخهم 
بدعوى الابتكار وفى أ كبر الأحيان تنكون تلك الآراء من العف مكان ننيجة 
السوه في كاتبها الأسليين وضعف معر فته عا يعالجون من الوضوعات ٠‏ 
خْد مثلا لذلك : ما يكتبه المستشرقون من دراسات فى آدابنا المربية أو 
فى الآداب الشرقية وما ينشرونه من السكتب المامية أو الأدبية التى ألفها أسلافنا 
وفما يقومون به جهود جديرة بالتقدر لا شك فى ذلك ؛ ولا سما أن أوائك 
امستشرقين غرباء عن تلك الديار وعن عقليات سا كنها ؛ فالقليل منهم كثير 
إن كان خالصا لوجه العلم والعرفة ؛ وإن كان هدفهم تعريف الامم التى ينتسبون 
.إلها بشىء عن حضارتنا وثقافتنا وتفكيرنا . 
ولكن أن تؤاخذ آراوهم فى خضارتنا وثقافتنا وتفكيرنا قضايا مسلّماً 
سهاء أو أن تسكون القاعدة الأولى فى الفهم والتقدير لتاك الأمور ؛ فذتك 
ما ينبئى أن نيد النظر فيه ؛ فنحن علك من أسياب الفهم والتقدير أ كثر 
ما علك أولئك الستشرقون ؟ والأدلة على ذلك كثيرة من الأخطاء التى يقعون 
فيها » والتى يكون منشؤها سوء الفهم الذى مصدره عدم الإحاطة بتلك الانات 


-158 مس 
الغريية عنهم 0 وعدم الوقوف على أسرار التمبير عيبأ ٠.‏ 
والذين يؤرخون أدابنا منهم بكتيون ذلك التارجخ بلغتهم » ولو كان لديم 
عىء مدن الحدق لتلاك الاغات لاستطاعوا أن يؤرخوها باللضات الج تى «درسونها أو 
5 مهأ أداء مهأ 6 ولكه م : رى يؤرحون الأدب المرلى أو الفارسى مثللا 
بلقامهم ألا خارية 6 وقد قال إمهم يكتدون م يكتدون لإنارة قوفف ونعر م 
2 _1 ممواون مدن الملوم والآداب 6 ومن التسف أن لانن لهور الاجليز أو 
الفر للش مانن أ الألا ن بالاغة اأدر دمة أو الفارسية أو التركة مثلا :0 . مع أن عدد الذن 
ره رفون اغة كن ٠‏ تاك الا غات من ناما تلك المي ا تمدق أصابع اليدن إلا قليلا. 


وهذا الاعتراض صحيح ؛ ومن ن لا قصد إلى ثىء من ذلك » ولا يخس 
أوائك المهاء فضلوم واجتهادث » وإعا الذين نقصدثم بكلامنا م أوائك الذين . 
يسرقون ما يكتية أولقك العاماء من المستشرقين » ويسطون على ما فى فى كبتاباتهم 
ن الأراء والأة سكار ٠‏ ثم ينسيومها إلى أنفسهم ؛ على الرغم مما قد بكر نْ 1 
ن أخطاء , رحد ع إلى سوء الفهم كا قدمنا . 
ودليل اد ر على عدم تك ون الحس اللغوى لدسهم أنك راثم فما ينشرون من 
آثار وما محققون من كتب أو دواون » يكتيون متدماتها بلغائهم حم , وله 
سبب لذلك إلا إقفارءم من الملكة الاذو به العربية ؛ وهنا لا يقوم لاعذر الأول 
كام ٠‏ لآنه الذى يستطيع أن يقرأ كتابا عدي يفيض باللمسطاحات الاغوية . 
أو الفنية أو التارمخية بالائة العربية من الأجان » لا يصعس عليه أن يقرا مقدمة: 


فى بضع صفحات بالائة العربية . 
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وقد رأيت من بعض أوائك الحققين من المستشرقين من يكتب المقدمة للا مر 
العراى يلفته الأجنصية »ولا حد فى استطاعته أن طخص سب طوراً ما كتب 
ى + م يدق بخص 
ليكةهها بلئة الكتاب ؛ فيدفم ذلك إلى عارف بالاخة ليترجها له إلى الاسان 
العرنى 5 ألسنا بعك ذلك على صواب دان نقرر أن الاراء الأحنبية لا يلمعى أن 


تؤخذ علىعلاتهاوأن يكذ فهها ففوحه أبناء المروبة بما فنها منالطرافة اأزعومة ؟ 


٠‏ ثم إننا على الرغم من كلما ساف برحب بكل رأى بالغا ما بلغ فى عقلية هذه 

الأمة أو ثقافتها أو أدمها » على شرط واحد هو أن يكون منسوباً إلى كانيه » 
تقدمقى عصر المغالطة والمداع » وأصبحت وسائل الوقوف على الآراء وأصماها 
سهلة ميصورة بعد أن اتسءت وسائل اانشر والتقل ؛ وانسءت أبواب الممرفة 
بالآراء ومواردها ؛ والاتجاهات التباينة وميتدعها وأتباءها فكل علم دفن 


يت والتوليد: 


وقد عقد ابن رشيق فى كتاب العمسدة بايا سعاه « الهتر ع بذعم «( 
والفرق عنده بين الاختراع والوبداع “ وإن كان ممناها فى العربية واحداء 
أن الاختراع خَاق العالى التى لم يسبق إلمها » والإنيان ما لم يكن منها قط 
والإبداع إتيان الشاغر بالعنى المستطرف والذى لم بجر العادة عثله ٠‏ م لرمته هذه 
اللقينية .سق فل 2 يديع 6 وإن كثر وتسكرر » فصار الاختراع للممنى » 
والإبداع لافظ » فإذا ثم للشاءر أن يألى عمنى مخترع فى لفظ بديع ققد استولى 
قل الأعر وهار قفن لفق 


0008 
وقال عن الختر ع من الشمر أنه هو الذى لم يسبق إليه قائله » ولاجمل 


أحد من الشعراء قبله نظيره » أو مايقرب منه » ومثل له بقول امرىء القدس ٠‏ 


كعات إلها بعد مانام أعفنا خ3* تحباب الماء حالا على حال 
فإنه أول من طرق هذا العبى وابتكره ' وسل الشمراء إليه » فلم ينازعه أحد 
ياه ؛ وقوله : الا 
2 قلوب” "الطين نوكلا وياسا- للق قر ال اناو الشف البالير 
وله اختراءات صكثيرة يضيق عنها اللوضوع » وهو أول الناس اختراعاً 
فى الشعر وأ كترم توليداً » وعد من الاختراع أيضاً قول طرفة : ظ 
ولولا ثلاث هد > من عيشة الفتى و كك ' أحفل 'متى قام غود ىق 
06 0 الماذلات بشربة يقر متى مأ تمل بالاو لزيد 
وكرّى إذا نادى الضاف محنباً 2 كسيد الغضا ذى الطخية التوررد 
وتقصيرٌ وماللآجْن والدجن مسجب بيبكنة نحت الخباء الممّدٍ 
وقوله يصسف السفينة فى جريها : 
ِشْوَءٌ عباب الام <يزومها ها ”" تسم التُّتراب” الفايل اليد 


وله أيضاً اختراءات أ كثرها من هذه القصيدة ٠‏ وقال نابغة ببى ذبيان : 


٠ ' 3 0 2 َ‏ 6 205 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 2 فتناولقتهة واتقتنا اليد 


وقوه اونا من الاختراءات : 


ف “- 


2 كك 9 ْ. ص- م 78 0 
, م : - 5 


5-5 و ء- خرااه 3 5 85 ٠. ١‏ هه 1 
رنا رسا وحسن حديمها وتلخاله رشدا وإن ُ الس 


قال : وما زالت الشعراء مخترع إلى عصرنا هذا وتوكد غير أن ذلك قليل 
فى الوقت الذى مائن فنه . ظ 

وإذا أمعنا النظر فى تلك الأمثلة التى ساقها للمخترع وجدناها متباينة 
فنشبيه امرىء القيس سيره فى خفة وحدّر إلى نتحبوبته بفقاءات الاء التى تتصاعد 
إلى سطم الاء قة ل أت طيقة » دون أن يسمع لها فى صعودها أقل صوت 
صورة استحضرها خياله » ومعنى يحصل كثيراً فى الواقع ويشاهده الحس” » 
ولكن عقد الشاءبة بين دييبه اللمؤ” وبين تصاعد حباب الاء هو العنى البشكر 
الذى لم يسبقه إليه أحد فى وصف مثل تلك المال ٠‏ 

وقابنت امرق: القيين: 8 كن لزت الظين © 6 وض عقانا. بكثرة الشيق 
وقد تنائرت فى عشها قلوب الطير بين رطبة ويابسة » ويشبه تلك القلوب الرطبة 
بشىء براه فى بيئته » وهو العناب الذى يشبه خبه الأحمر حب الزيتون » واليايسة 
بالحشف وهو أردأ أنواع المّر « وقد لأ إلى هذين التشبهين ايوضح ماراه 
فعضا ومو لأن جعامنة التاتب وللفي انال كار هن مقافة 
قلوب الطير رطبة ويابسة ؛.وإلكاق.هذه الصورة يتلك الصورة شئء لم يفعله 


أحصد قبل امرىء اليس » وإن كانت الأو لى لاثىء فبها من الاختراع » 


1## مس 


وهو ضور ما لا بتصور ًُ وكذلك الثانية ق ولكن وسب لساك فقط 
قَْ إلحاق هذه شلك . 


وأمائى" طرفة أماتى خاصة » ولا شك أن لسكل إنسان متعه ولذاته الخاصة » 
التى لابشاركه فها غيره » أو يشاركه فنها ولكن لا يستطيع العبارة عنها فى مثل 
هذه الصراحة الواضحة » وم» ن هتاكانت نسبسها إليه واختصاصها به . 

أما وصفه السفينة وشقها عباب الاء بصدرها » فتّد ألقه بتلك الصورة التى 

رآها فى البادية * والصبيان يجممون الرمال ثم يشقونها بأيديهم فى غير عنت 
ولا مشقة » وهذا تشبيه يعرف لذيره من الشعراء » و بحر على ألسنة الناس 
فى ببئته » ولذلك بى هذا المى خا به ؛ ؛ ل بدّعه أححد لنفسة بسبب شهرنه 


ق عصره . وزوال أثر الميثة ف المعمور التالية ٠.‏ 


5 


والبيت الذى ساته للنابئة فى وصف « التحردة » لا مسي أن فيه ش 


ا 


من الحدة 7 الاختراع والا,تكار ؛: الذى يعظم به قدر الشاعر وليس توحد فيه 


04 


كو عاغريب: حسسي :له غ1 و دامنة غير بدن النان # تعن عور رآها لامر 
عارية فاجأها رجل غريب فتتاولت خجارها » وسترت نفسها ببدها » وأعا امرأة 
لاتفمل مثل هذا فى مثل تلك الحال ؟ وماذا يقول أى إنسان ف الميارة عن هذه 
الصور السريعة المتلاحقة بأيسر من هذا فى العبارة ما رأى ؟ 


لو ذهينا هذا المذهب الذى ذهب إليه ابن رشيق لمددنا كل شىء فى الحياة 
رف الميور والأفمال ابتسكاراً ولعددنا وصقهة اذتراعاً لعدلك قائله و .سب 


فيل 
فى الخترعين » وليس يبعد عن هذا بيتاه اللاحقان اللذان وصفف فهما ما يفعله 
عالما ال اع اتيك . 

والذى يبدو من هذا الذى ذكره ابن رشيق » أله يعد الاختراع شهرة 
السكلام » وجريانه على ألسنة الدارسين ٠‏ وسدة نسبته إلى قائله » بحيث لايستطيع 
غيره أن بدعى هذا القول أوينسبه إلى نفسه لأنه مشهور يعرفه الناس » ولايخق 
على السكثير من ذوى المعرفة بالأدب والأدباء ٠‏ 


والواقع أن الاختراع له تلك الصفات » صفات الشهرة والذبوع » واللقصود 
اربع ذوع العرفة » لاذوع الاستمال والحربان على الألسنة وإعا كان ذلكه 
الا اشتمل عليه الأدب من معنى متسكر » وخيال جديد اهتدى إإيه الأديب دون 
غيره » أو أن المانى والأفكار قد صرت فى قالب ديع » اعتدل وزنه وخفت 
قافيته » واتسق لفظه وتركيبه » على درجة لم تنسن لآخرين من الأدباء ٠‏ فإن 
حاول بمض الآأخر, إن الوصول إلى الممنى أوالصياغة افتضح أمره واشتهر 95 
زيفه وَفقدة الأصالة . 

والآدب الذى يصل إلى تلك الارجة العالية من الخصوصية » هو أجدر . 
الآداب أن «وصف بالابتكار » ودون ذلك درجات كثيرة #قرب من مستوى عامة 
الأدباء 0 لا يظهر السطو فها كا يظهر فى مثل ذلك الاون . 


ومن ٠‏ أمثلة ذلك ما ا بعص التماد 3 دن أنه لا.مرف للمتقدم معنى 


95 


شريف إلا نازعه فيه التاخر » وطلب الششر لله فيه معه » إلا قول عنترة فى وصم. 


روطته * 


9 5 7 2 53 
ورى الذباب ها يغنى وححددة هيزجا كن الشارب التر مر 


غرداً بحك ذراحه لذراعه 2 قناح المَكب على الزناد الأتجدم - 


ا 

فإنه م وزع هدا المعى عل جودنه 4 وقد رامه بعص ادن فافتيضيم990 : 

فهذا مثل لاممنى المبتسكر الذى احتفظ بقونه وجاله » كأ احتفظ بنسبته إل 
طاخيةة ولاردت اسار الذى يبلغ تلك الدرحة أو قريباً منْها عند العنى بر 
يتحاوزه إلى الأسلوب وطريقة التمبير » وإ نكان الأسلوب فى حقيقته هو وب 
الما ا عنها الدال على اأراد مها . دمن أمثلة ذلك عمارة 2 افك الأواد 1 
التى ابتسكرها أمرؤٌ القيس 6 الجاهلية 0 التى إذا كرت هده الميارة ونطقت 
وعددها »6 355 بيصا حهها رغم القّرون الكشسرة الى غيرت عليه 6 وذاكرت 
انها ددافوينان' أوعافهه وجافرت الا وردك فده 

وقد أغتدى والطير فى وكناعها عشحرد قي الأواد هيكل 

فقّد اشهر هذا المحمى باعاية الخاص الذى أدى به وعمارته التى تكو نت 
“ن هتين الكامتين دي إن شاعرا همأ تكن عه 6 ومهما تبلغ شأعريته 6 
لايستقهم له ذلك التعبير » ولا عكن إن استعهله أوجروٌ على استعماله أن يغشى” على 
أصله 4 أو كد الناأس ضاحيه الذى أخوفة 4 ولقد بحاول مثل ذلك بعضص 





» 19 الصناعتين‎ )١( 


-هم١‏ - 
الأدباءكا فمل حبيب بن أوس » إذ حاول استعال ذلك التعبير الخالد » وحاول 
أن ينسى الناس أصله فتقله من وصف الفرس إلى الغزل » واهماً أن ذلك التقل 
من غرض إلى فرعن أخر يكوق من أشيائت الإخفاء وستر الأخد ذال ٠‏ 
لما 0 قد الأو ربد يزل برو ويغدو فى خفارته الحهب 
ولكن هيهات لثل ذلك أن يخ وإن تناولته بد الأديب الصناع ٠‏ ومثل 
نلك المعاتى والأساليب لاتصلح للسرقة » فت رامها أحد تعسرت عليه 
ونطقت بهتانه ٠‏ 
وإذا ذ كر الابداع والاختراع ذكر ممهما (التوليد ) » وهو أن يستخرج 
الشاعر معتى من معنى شاعر تقدمه » أو يزيد فيه » فلذلك يسمى التوليد 
وليس باختراع لا فية من الاقتداء بثيره » ولا يقال له أيضاً مسرقة إذ كان ليس 
اخذا على وجهه “ مثل ذلك قول امرىءم القيس : | 
سموت إللها يعد ما نام أهلها سمو حياب الماءحالاً على حال 
ققال جمر بن ألى ربيعة ٠‏ وقيل وضاح المانى : 
فاسقط علينا كسقوط الندى ليل لانام ولا زاجرث 
فود معنى ملييحا اقتدى فيه عمنى أمرىء القفيس » 00 أن بش ركه ف ثىء 
من لفظه أو يشحو نحوه إلا فى المحصول » وهو اطف الوصول إلى حاحته 
06 خفية . 


وأما الذى فيه زيادة فكقول جرر يصف الخميل : 


وسمد 
٠‏ 0" 5 .م عي سح ام ٠‏ : 
فقال عدى ين الرقاع يصف قرن الغزال : 
شم 0 5 
تزجى أغن” كان إرة ر وقه قل أصاب من الدّواة مدادها 
فى انيل ذكر القل إصابته مداد الدواة عا يققضيه المنى > إذ كان لون 
القرن الأسود . وقال. الماتى الراجز بين يدى الرشيد يصف الفرس ؛ 
مخال أذنيه نا تشوفا قادمةً أو قسا كفا 


فو لد ذ كر التحريف ف القم وهو زيادة صفة 9" . 


فالشاعر ينظر إلى معنى من معانى من تقدمه » ويكون محتاحاً إلى لادان 
قصيدتنه 2 فمورده ويولد مه مم ا دول القطامى 6 0 
١‏ ر 2 عو 2 2 7 
قد يدرك التانى بعض حاحته ‏ وقد يكو نْ مع امس ةمحل اؤلل -: 

وقال من بعده 6 ونشقص الألفاظ وزاد عثيلا ونور كيدا :وان دملا : ١‏ 

25 9 - 2 و - عرو 

عليك بالصير فما أنت طالبسه إن التخلق يالى دونه اللحاسق 
فعنى صدر هدا البيبت معنى فذت القطاعى. يكماله » ىو معنى ععدزه وع هن 
التذييل . وقال ابن أىالأصبع فى تحرير التتحبير : أغرب ما سعءت ف التوليد قول 


بعص الميجم : 





١الال‎ / العمدة ؟‎ )١( 


- 0 

0 ع خم 0 

كان عدار ه ف الحدلام وميسمه الشهى العمدب صاد 

الم جى ابر - - 

وطرة شعره ايل لهم فلا عجب إذا سق الرقاد 
فإن هذا الشاعر ولد من تشبيه المذار باللام وتشبيه الفم بالمكّاد اصاووك 
امن معناه ومعنى تشبيه الطرة بالايل ذ كر سرقة النوم » لخصل ف البيت توليد 
وإغراب وإدماس 20 . ظ 0 
وعلى كل حال فإن تلك المالى التى توصف بالٌصوصية قليلة نادرة » أوقيل . 
إنها قليلة نادرة » وجهد التقاد فى محاولة إحصاء تلاك الال التى اختصت 
0 وانفردوا مهأ » حيث يوصفا الأخذ لها مف أ سارقا . وتمنتوأ 
7 وسعهم التعنت فى انتقاص الأدباء » حتى أصبحت القاعدة "العامة فى نظرمم 
هى ( نظرية التقليد ) والأخذ والا<تذاء » ودعاهم الإسراف إلى مجاهل الواهب 
الخاصة والظروف الخاصة والتجدد المستمر فى الحياة » وأر ذلك فى ابتكار العاتى 

والأخيلة وأساايب التعيير ٠‏ 

<قا إن التقليد أيسر من التجديد » وأن الاتباع أهون من الابتداع » 
وأن كل أديب فيه أثر من قر وتات نناقنه نتوآن هذا التأئر قد يكوك 
واضحا جلا وقد .كون ممتعورا خفيا ٠‏ فإنالكاتب يتعللهن الكاتب » والخطيب 


)03 خزانة الأدب 8" . 


ا 5 
يعجبه موقف الخطيب قبل أن يكون خطيباً ‏ والشاعر يممجبه جرس الكلمات 
وتناسق الأصموات والأنقام وججال التخيال . وكذلك صؤات الشحاعة والروء: 
والنتحدة والمقة والسحاء رأى أصنحاءها أمثالما أو فووا ممها أعجبتهم 6 غيرثم 

من الناس فاندقموا نحت تأثير الإعجاب بالصور والثال يحا كون منها أدو 
مأ تنصمنته دن صور الإعحاب 0 , 

ولنتن الوسيق :والقحات وا رسام إلآ متائرتن تنا ى الطبيمة من آنا 
السحر والجال ! 

كل ذلك صحيح » ولسكن ليس معناه أن الأدب كله » أو الفنون ججيميا؛ 
ضور الخدت عن شور وعراناً تكن عل ملفه اتا الأسول القافة المكرورةة 
ولو كان الأمر كذلك » وكانت الفئون قايمة على التقليد الصرف ما أحسسنا 
بشىء من الفتنة والجال والإغراء فى أى حمل أدلى أو أثر فنى » ولكان 
المثال هو المثال * والقال هو المقال » والشمر هو الشعر ) مع النسية إلى الأسماء 
السكثيرة التى لا يننى الانتساب إليها فتيلا . لأن الال دائما فى ذات الفن 
وق ذات الأدب » و قشر ما فيه دن الجال عمدار م حوق مات الجسدة 
والابتداع 0 

أما ذوات الفنانين وأشخاض الأدياء 0 قلا جه كرة ا دلاك الإعحاب 0 


ولا عا أحدثته من التأثير ق نفوص القراء 5 السامعين | المشاهدين فى الفنون 
الناطقة والفنون الصيامتة © وإذا وصل الإعحاب ن أشخاصهم فإن مرد 


- ١مو-‎ 

ذلك إلى ماأبدعوا وعيزوا به من سائر الناشس > م كثرة هذا الإبداع » حتى اقترن 
الأثر فى أذهان الناس بالمؤثر . 

والمقيقة أن الأديب أياما كان شاعراً أم نائراً لا بد أن تكون له شخصيته 
الستقلة التى يعتاز بها من غيره من الأدباء » وبتلك الشخصية ونذلك الاستقلال 
سك ن أن يكون له ذكر فى الناس ما عاش > ويبق له ذلك الذكر فى جيله 
اؤيمد أجيله » ويكتب له الخاود الذى يتطلم إليه العباقرة من زجال الفنون وموم 
والصناعات » ذلك الخلود الذى حل به شاعر بقوله : 

إلى إذا قات با مات قائله ومن يقال له والبيت لل عت ! 


وبقوله برد على حساده الذين عنوا موته » وميه إلى الناس : 


نمولى ولا يِنْمنى غير شاميت ١‏ وغير عدو قد أصيبت مقاتله 
بشولون إزذاق الردىمات عر ٠‏ وهمهات ! عمرالشعر طالت طوائله 
ساقضى بست محمد الناس رة 'ويكثر من أهل الرواة حامله 
يوت ردىء الشعر من قبل أهله ١‏ وجيّده يبتى وإن مات قائله 


ذلك الخلود الذى اشتهاه الأدباء » وظفر به ججاعة منهم لا يتأت عبثا » ولا 
مهبة الذن مهيول الملل والثراء » وليس كل من ادعى الادب أدين ؛ واإعا 
الأدبب أو الشاعر أو الفنان » هو صاحب الشخصية التى تفرض على الناس 
وحودها ؛ وثشمت هم أنها شعخصية حية ذات كيان ؛ ولبسدت صورهة من الصور 


الكرورة التى ألفوها . 


عا ب 

شتخدية القناق ]دق شخضية متكرة نس أن الثمل الى يصدزعما 
حمل ميتكر ء وممات ذلك ما يبدو فى العمل الأدنى الذى تنتحه من فكرة جيدة 
جديدة ؛ أو عاطفة صادقة » أو يال جيل أوتصور مبتكر . وبدون تلك السمات 
لا عكن أن يعد ف الأدياء ولا فى الشعراء - وإلى تلك الحقيقة أشار النقاد 
والباحئون بل إن اللذوبين أنفسهم فى البحث ف الاشتقاق اللغوى قد فطنوا 
إلى أن الشاعر إعا سمى شاعراً لأنه يشمر عا لا يشمر به غيره . 

عد 3# # | 

فإذا ل يكن عند الشاعر توليد معبى ولا اختراعه » أو استطراف لفظ 
وابتداعة » أو 'زيادة فيما أجحق فنه غيره من الماى 6 أو تقض ما أطاله سزاه 
من الألفاظ » أو صرف معنى عن وه إلى وجه أخركان إطلاق اسم الشاعر 
عليه مجازا لا حقيقة » ولم يكن له إلا فضل الوزن » وليس ذلك بفضل مع 
انض 

ومما بدل على عيز كل شاعر بصفة وإجادته فى ناحية بز فها سواه تلك 
الأقوال: الاتورة والجارات التوائزه قوعت العدراء وعمرم © ومباء 

١‏ - سثل الشريف الرفى عن ألى عام وعن الليجترى وعن أنى الطيب ؛ 
فقال : « أما أبوعام فخطيب منبر » وأما البحترى فواصف جؤذر » وأما التنى 
فقاتل عسكر» . وهذا كلام حسن واقم فى موقمه ؛ فإنه وَصفف كلا مهم عا فيه )| 


والبراهين 0 لإقناع سامعية بصعدة ما ذهب إله ( والخطابة تعمد على الإقناع | 


فأوتمام عتاز شعره بالمقل والحكة » وهو خطيب منير » لأنه يلجأ إلى الأدلة 
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والبرهان ٠‏ والبحترى محيد فى فن الوصف . والتنى يجيد وصف ممارك الحربه 
وفن القتال ؛ لطول صعدءته لسيف الدولة فغزواته ٠‏ 

> ل قيل : أجود الشسراء امرقٌ القيس إذا وكي » والنابئة إذا رهب > 

3 8 

وزهير إذا رغب 6 والاعشى إذا #سربب ٠‏ 0 

ولا يغرنك ماترى فى هذه العبارة من أثر السحم أو الصناعة » فتظن أنها 
هى التى تحت هذه العمارات غير اللقصودة ؛ فإنها عبارات صادتة لا شك 
فى صدقها » فلقد أحاد امرؤٌ القيس فى وصف خيله وركوبه إلى درحة لم بدن منه . 
'فمها شاعر قمله 6 ولا حاول اللحاق به فمها شاعر بعده ©» أما النابغة فخير سشهر هه 
) الاعتدار يات ) التى :بدو فها عاطفته الملتاعة ورهته الفتك و الانتقام ؛ وحسمك 

فإنك كلايل الذى هو مدر 0 وإن خات أن امنتأى عنك و ممع ٠‏ 

فقد ولدت الرهية الى ملكت عليه حمسه وشعوره نلك العاتى الى اتفرد 
مها ؛ ول بحسن أحد أن يقول مثل ما قال فى هذا الغرض . 

وز شير عدياد شور ه حولياته وقصائده التى أرساها ق معدم هرم نت سنان 
وغيره من الذين أظلوه بتعمتهم السابغة وعطائهم الجزيل . 

والأعشى انفرد من بين الجاهليين بالخخريات * قلقد هام بار وعشقها » 
وعض ها بيذ ونتقها 6 وأحاة اق دنا #.وق وض شرم ادي عد إماما 
لشعراء ار ف سار العشور:: 


قو ب 

ثللك بعص الأمثلة لنواح تفرد بالإإحادة فمها بعص الشمراء ك3 ولو استقصينا ش 

الشمراء 6 واستعرضنا شعرثم وقصائدثم 34 لاستخ رجنا لكل وأاحد مهم الصفات 

الخاصة والملامح الميزة الى حملت له ذكرا » ولو وحدنا نواحى الإحادة 6 
وممال الإبداع أ كثر من أن مخصى ٠‏ 


تجديد المحدثين و إبداعهم : 
على حمد بن العلاء الس سجستانى الذى زعم أن أبا تام ليس له معنى انفرد به فاخترعه 
إلا ثلاثة معان » أوها قوله من قصيدة بمدح مها الحسن 'ن وهب : 
9 و 2 ص اشر اسم 
تألى على التصريد إلا نائلا إلا يكن ماه قراسا دم 
زرأ كا استكر هتما بر نفحة من فارة امك التى لم : لا ” 
وقوله فى رثاء هاشم بن عبد الله بن مالك المزاعى : 
- لم 
بى مالك قد نيهت خامل الثرى 2 قبور لك مستشرفانتة المعامر 
وواقد دس الكه من امتناول | وفهأ اه لو 0 باللا أ 


م م 


وإذا را أ" نش فضصية ١‏ طويت' أتام لما لسان حسوع 


ولا اشتمال النار فها اورت" ما كان يعرف طيب عرف العو 


م4 - 

تلك معان لاشك فى إبداعها » ولا شك فها تحمل عليه النفس من الإيجاب 
والاعتراف بصاحها ىمقدمة الفحول الطبوعين » ولكن قصر مبتدعاته ومخترعاته 
على تلك المانى الثلائة هو ما نصفه بالتعنت © ولو اقتصرت منزلته عند الناس 
على ثلاك المعالى التى تمراشقة اياف نا كان لأى عام تللك المنزلة فى تار الشعر 
والأدب فى تلك البيئة العارفة عمايير الشعر ومقايس الأدب » وما استحق تلك 
المناية التى لم يظفر ها إلا القليل النادر من أنداده من الفحول الموهوبين ٠‏ 

بل المكس هو الصحيح » فإن تلك المعانى الثلائة عمكن أن ساق ماذج 
لمانه االخاسة ومخترعاته على شبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر » وما خلا شعر 
له من هذا الابشكار» ‏ - 5 

وخصوم أنى نمام من أهل البصرة أسحاب البحترى الذين يقدمون الشسمر 
الطبع على التسكلف » لا يدفسون أنيا تمام عن لطيف المماتى ودقيقها والإبداع 
والإغراب فسها والاستنباط لما » ويقولون إن أيا مام وإن اختل فى بعض مابورده 
فإن الذى «وجد ف معانيه من النادر الستحسن أ كثر مما بوجد من السخيف 
السترذل » وإن اهتامه عمانيه أ كثر من اهتمامه بتقوم ألفاظه على كبرة غرامه 
بالطباق والتتحنيس والماثلة » وأن اللمنى إذا لاح له أخرجه بأى لفظ استوى من 
ضعيف أو قوى . 


قال الأمدى”"١؟‏ : وهذا أعد لكلام سممته فيه » وإذا كان هذا هكذا فتدساموا 


. ١6١ الموازنة‎ )١( 
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له الثىء الذى هو ضالة الشعراء وطليسهم ٠‏ وهو لطيف الماتى ٠‏ وهذه الخلة دون 
ماسواها فضل امروٌ القيس لأن الذى فى شعوه من دقيق المعائى وبديع الوصف 
ولطيف التثبيه وبديم الحكة فوق ما استعار سائر الشمراء من الجاهلية 
والإسلام » حتى إنه لا تكاد تخاو له قصيدة واحدة من أن تشتمل من ذلك على 
تو وأنواع » ولولا لطيف الممانى ٠‏ واجتهاد امرىء القيس فها . وإقباله علمها 
لا تقدم على غيره » ولكان كسائر الشعراء من أهل زمانه ٠‏ إذ ليست له فصاحة 
توصف بالزيادة على فصاحتهم » ولا لألفاظه من المزالة والقوة ماليس لألفاظهم ٠‏ 
ألاترى أن العذاء بالشعر إما احتجوث! فى تقدمه بأن قالوا: هو أول منشبّه 
الخيل بالسعى” » وذ كر الوحش والطير » وأول من قال « قيد الأوابد © وأول 
من قال كذا ٠٠»‏ فهل هذا التقدم إلا لأجل ممانيه ؟ وقالوا : وإذا كانقداضطرب 
لفظ ألى عام واختل فى بعض الو اضع ؛ فهل خلا من ذلك شاعر قدم أو محدث ؟ 
00 أوائك النقاد دائرة الابتسكار والاختراع»وما أحسب هذا التضييق 
الأهن اثار عصبية أو هوى ؛ ولا كن أن نتصور أن سيادة شاعر عظم فى عام 
الشعر مرجمها ثلائة معان ابتكرها » وإن تسامح بعض أولئك النقاد فمد وها 
عشرين ٠‏ ويقول فى هذا ابن الآثير7' إن أهل هذه الصناعة يكبرون ذلك » وما 
هدا من مثل ألى أى عام بكبير ؛ وقد عد ان الا ثير معانيه اليتدعة التى وردت 
فى مكاتياته قوحدها 582 من هذه العدةٌ ؛ وهى مرا لا ينازع فيه ولا يدافع عنكه 


ووه لأى عام م نْ همأ ثيه المنتدعة قوله : 


00 المثل السائر ١‏ 


ه ١‏ 
يأثبا الك الثالى برؤيه 2 وأجوده لراعى جسوده كشب 
ليس الحجاب ممص عنكلى أملاً إنالمماء رجى حين محتجب ‏ 
وكذلك قوله : ٠ | ٠‏ 
رأينا الو فيك وما عرضِنًا لين مئه ع ولا دنوب 
و 5 يداه 
ولكن 'دارة القمرر استتيّت' فدلتنا على مطر قرسمر 
وكذلك قوله : 
لا تسكروا ضرنى له من دونه مثلا شروداً فى التدى والباسر 
لله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من الشكاة والتبراسر 
وكذلك قوله : 
لا تنكرى عط لالسكرممنالثنى فالسيل حرب” للسكان_المالير 
وكذلك قولهفى الشيب ؛: 
شعلة” فى الفارق استو دعتنى فى صمم الفؤاد نكل ا 
من المنومر ما الك نيا شحنا وض تش الحموما 
فقد تضمن هذا الشعر من المعانى الميتكرة » والخيال المخترع » واستنباط 
العلل التى لم مبتد إلها أحد" قبله من الأدباء والشعراء ؛ ولا أحسب بصيراً بالأدب 
يزعم أن هذه الأمثال حص ركل ما لهذا الشاعر من أنات الابتداع » نهى أ كثر 
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من أن 0 »؛ وما خلت له قصيدة دن فكرة جديدة »6 أو معنى حديد 
ل سيق إليه - 

وإئا هى الأهواء كا أسلفنا هى التى أوحت إلى النقاد بتلك الأقوال البنسرة » 
وهى المصبية للقدماء والجلات على حامل ألوية التجديد من الحدثين © من غير 
سبب اللهم إلا أنهم من معاصريهم حتى لقدكانوا يفسكرون أن يدرسوا شمرثم 
أو حمل واحد مدن الرواة ٠‏ 

والآدلة على هذا التعصب كثير 5 » فقد سكل أو حمرو بن العلاء عن الأخطل 4 
فال : لو 5 كَّ وماو احداً من الجاهلية م قدمت عليه أحداً وهذا تفضسيل 
بالأعصار لا بالأشعار . ومووف ان الأعرانى دن المحدئين مشهوزر 6 وقد كان من 
مشاهير العاماه » وعرض عليه أرجوزة ألى تمام اللامية التى مطلمها » 


1 3 ٠. 3 3 ٠ 

وعاذل عذاته فى عذله فظن أ جاهم ل من جهله 
وديل له 5 هده لفلان من شعراء العرب فاس تسسا غاية استعدسان 6 وقال»- 

7 . 5 2 : م3 1 5 ٠.‏ ّ 
هدا هو الديباج اشعيرؤان ! م استسكتها » فلما أمباها قيل له : هذه لانى 
تمام ! فقال : من أجل هذا أرى علها أثر الكلفة 1 ثم ألقى الورقة من يده » 

وقال : باغلام » حرق » خراق"..! 

وموقف ا نالأعرالى دن أنى عام 3 هوموقف الأصععى دن إسداق نارهم 


اموصل 3 ققد أنشده إسعداق قوله 5 
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فيروئ المكدى و يق الفليل‎ ٠ هل' إلى نظرة إليك سبيل”‎ 
إن" 1 منك يكير عتدرى وك 1 ع القليل‎ 
فقال الأحعمى : لمن تنشدنى ؟ فقال : لبمض الأعراب ؛ فقال : والله هذا هو‎ 
الديياج امسر وات » قال : إنهما لليلتهما ! فقال : لاجرم » والله إن اثر السنعة‎ 

والتكلف 0 علهما ! ظ 
هؤلاء م الذان حردوا الحدثين من فضيلة الابتكار » وهؤلاء م الذن قالوا: 
مائرك الأول للا : حر شما 


الإبداع لاتختص بزمن : 

ويسدو أن الخصومة بين القدماء والحدثين قد استفحل أمرها » واقسم العاماء 
يسيمهأ إلى فريقين : فريق يناصر القدحم » وفريق يناصر الحديث » وطغى ذلك 
الخصام على الحق الظاهر » وعلى طبيعة البحث فى الآداب والفنون » 5 
الثقاد ينظرون إلى المصر أ كثر مما ينظرون إلى العمل الأدنى ؟ ويفحصون عن 
أسرار الجال الفنى فيه » وغليت الذاتية على الموضوعية فى هذا البحث الذات» 
البعث عن ٠‏ العالى والافكار وعن التحدد والتقليد ٠‏ 

اننا مثالا اتلك المصبة الظالمة فى رأى ابن الأعرالى ران تام ؛ 
ورأى الأحعمى فى شمر إسحاق بن إراههم الوصلى » وو كلة ارايت تراها وقد اي 


١‏ الال 

عن البحث اللوضوعى نأا واضح] ء وتردّدا بين الاستتحسان والاستهحان 
فى الوضوع الواحد؛فالشعر ديباج خسرءانى مرتة » وهونفسه أثر من آكار التكلف 

٠. ٠ 3 8‏ اتير الع عٍِ 
:هو أاولى التخريق واقزيقهرة ا خرى؛ لانه ظنة ف الاولى من أشمار القدماء » 
وعيرفة” فى الثانية أنه من عمل المحدثئين ٠.‏ 

وأصحاب القديم روث القدماء أهل العماق والأذ 1 6 و | وقف علمهم » 
أن م عيال 0 6 يفسوء عون ما خلفوا دن وات ؟ وما ايتدعواه ٠‏ ن مدان . 
جد.دة ا ع جديداً” ؛ د هذا يكون محال أنداعهم امرض دون 
الحو هر » وكثير مب لا 0 هم بالعرض » ولا يسم لهم بالجوهر أيضاً . 

اناد الحديث .رون الحدثين أهل الم ن الأدلى ظ وأنهم ولدوا ونشثوا 
فى المصر الحضارى » ورضعوا لبان الثقافة ») وهصروا قطوفها الدانية © فكان 
أدسهم أدبا مشيعا بالفسكرة كا كان مشيماً بالعاطفة ؛ التى تنوعت وتزاحت فى ذلك 
العترك الذى بزخر يألو ان النشاط ومختلف الامحاهات واميول والأهواء. فكانت 
معانهم أ كثر وأنضج وأفسح باتساع الخال و دعدد الميادن 0 3 أن الأساوي قد 
لطف وجل وأصاءه الهذيب والتنقيح فى عصر نما فيه الذوق وهذبت متاحيه . 
وقل” من النقاد من نظر إلى الأدب ولم بنظر إلى الأديب ٠‏ ومن نظر إلى الشعر 
ئْ ينظر إلى الشاعر ؛ وحد صدى دلاك الخصومة يك رج ل كان قتبنة الذى حاول 
أن محلم عن نقسة رداء العصبية 3 وألا ينظر إلى التقدم م “ن الشعراء دعن الحلالة 
لتقدهه )2 وإلى التآخر معهم دعل الاحتقار لتآخره 0 بل وعد 000 بمينالعدل على ش 
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5 ويعطى كلاحظه ؛ وبوفر عليهحقه؛ 5000 ن العاماء من ن يستتحيد الشعر 
السخيف لتقدم قائله » ويضعه فى متخيره » وارذال ا اأرصين » ولا عيب له 
عئده. إلا أنه قيل ما » أو أنه رأى قائله . 

08 يقصر الله الم والشمر والبلاغة ٠‏ على زمن دون زمن ء ولا خص به قوما 
دون قوم ٠‏ بل جمل ذلك مشتركا مقسوما بين عماده فى كل دهر» وحمل كل قديم 
حديثاً فى عصره » وكل شرف خارجية فى أوله » فقد كان حرير والفرزدقه 
و الأخطل و أمثاه. م يعدو ن محدثين )2 م ا هؤلاء قدماء عئدنا ينعد المهد معوم ؛ 
وكذلك ب؟ كد ن من بعدث لمن بعدنا كالشفريمى والمتانى والحسن بن هانىء 
واع ا 

قل أنضار القديم : إن الأول لم دع للا خر شيا » وذهب طائفة منهم إلى 
أنه ليس لقائل أَنْ يقول إن لأحدمن التأخر بن معنى مبتدعاً ؛ فإن قول الشعر قديم 
منذ نطق بالعربية » وأنه ل نبق مءنى من الناى إلا وقد .طرق مراراً . ألا ترى إلى 
عنترة » وهو قدم حاهلى ؛ يقول فى مطلع معلفتة : 

هل عادر الشسعراء من متردّم 2 أمهل عرفت الدار بمد نو سم 

وإذا ان هذا الفحل من طول الجاهلية: يمترف زان سابقيه لم يدعوا ممنى 
من المانى إلا أرزوه وعبروا عنه » كيف يدعى الذين جاءوا بعده بعنثات السنين 
أن لهم معانى ميتكرة وأفكاراً محترعة ؟ 


(9) الشعر والشعراء ١/لا ٠.‏ 
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إن مؤلاء الذن سبقونا قد استغرقوا العاتى وسبقوا إلهاء وأنوا على 
معظمها » وإءا ركوا- كأ بدى القاضى المرجاتى - بقايا » إما لأنهم رغبوا 
عنها » أو استهانوا ها » أو لأمما كانت بعيدة الطلب »؛ ممعتاصة المرام يتعذر 
اهتداق إلها . و مت أجهد أحدنا نفسه » وأعمل فكره © وأتمي خاطره وذهنه 
قَْ مدل معنى يظنه غر هأ م تدعا 3 أ نظم 5 سمه فردا ممترعا » م تصفح 
الدواوين , ل يخطئه أن نحد ذلك الممنى بعيئة © أو جد اله مثالا فض من 2 
20 . 


لايور 


ل فنا 


وهذا ارأى إن كان يدل على ثىء » فإعا يدل على شرك الدمْ ىر بر » وعلى 
وحدة الل الإإنسا . ف ؛ تلاك الوحدة التى 00 الحدث بذ 2 23 ر القدم » 
ولا ندل ا حال على معنى الخصوصية ؛ 5 انفر اد جاعة أو فرد ؛ دون فرد أو 
جماعة فى عصرن حتلفين : 1 

مثل تلك الاراء لا يلتفت إلها » لأن الشعر والأدب من الأمور التناقة ؛' 
والذى مقلته الأخبار وواردت 'عليه أن العرب كانت تنظ م اللقاطيع من الأبيات 
فها يءن لها مئ الماحات » و 0 برل الخال على هذه الصورة إلى عهد أدرىء القيس 
الذى يقال إنه هوأو أو المهلول 3 ل من قصدد القصائد ؛ م تتابع دون و 0 
من القصائد السبع الطوال التى علقت على البيت . 


- أهؤ - 
وانفتح لاشعراء هدا الماب ف التمقصيد ٠‏ وكيرت المانى القولة سبيه » وم 
زل الأعس يتمى واريد 3 ويؤلى بالمانى الغريية 2( واعكمن ذلك إلى عهد الدولة 
العباسية وما بمدها » حتى عظم الشءر وكثرت أسالييه » وتشعبت طرقه 
فإن قيل إن المماتى المبتدعة سبق إلها » ول ببق ممنى مبتدع » عورض هذا 
000 يدذلك الثيار المتحدد >ن واأعات! الممتدعة ق 0 التدا 0 أن 
قاذفة عا 5 سهاية 03 


على أن القاضى الحر جات يمود إلى الدفاع م عن المحدئين * ومهوين ما رمام به 
أنصار القدم بقوله9"؟ : ولو أنصف أحابنا مؤلاء لوجد يسيرثم أحق بالاستكثار 
وه نيدم أولى بالا كبار لأن أحدهم يف محصوراً بين لفظ قد ضيق محاله » 
دلت ١‏ تفذق عدده » وحظر معظمه » وممان قد أذ عفوها » وسبق 
إلى حددها 5 فكاره تنيث فى كل وجه 5 وخواطرء نسةفتح كل باب » فإن 
وافق بعض ما قيل أو احتاز منه بأبعد طرف * قيل : سرق بيت فلان » وأغار 

على قول فلان ٠‏ ولمل ذلك البيت لم يقرع قط مهمه ولا مر خلره » كأن التوارد 
عندثم 0 ؛ واتفاق المهماجس غير ممكن ! وإن افترع معنى بكرا » أو افتتم ط ريق 
مهما م رض منه إلا قدت لفظ وأقربه من ع القاب 6 وألذه هق السمع » فإن 
دعاه حب الإغراب وشهوة 5 التنواق إلى تزبين شعره و حسين كلامه * فو شبحه بشىء 
من البديع ؛ وحلاه بدعض الاستعارة قبل : هذا ظاهر التكلف > بين التعسف » 


سوسس سدح 


. 5١ الوساطة‎ )١( ٠. 451 المثل السائر‎ )١( 





؟هم١ا‏ - 
ناشف الاء ٠‏ قلييل ارونق : وإن قال ما سمعدت به النفس ورفى به اشاحس »6 
قيل لفط فارع وكلام غسيل» فإ<دسانه اول وعيوبه تتدمل» وزلته تتضاعف 0 


وعذرة يكذات .9 
+ جد عد 


وححف عل عكس ذلك المذهب مذهب خصوم القدماء وأنصار الحدئين 
وهؤلاء يذهبون إلى >ر بد الإقدماء م ن كل ابتكار ؛ وتسفيه ممأ نهم > بل يشكرون 
ين هم معنى عل .الإطلاق » و كأن الأدب الأثور والشمر السكثير الذى زخر 
به الدواون ؛ وحرى على أاسنه الرواة » والذى قيل فى است<دسانه والحمض على 
استظهاره وتمفه السكثير من من كلام الصتفين كأن هذا الشمر فى نظر هؤلاء 
كلات مرصوفة لا تمنى شيعا 2 أ أنه طلاء على غير بناء» 1 مينى لا يدل على 
مءنى' وهذا منتهى الإجحاف ؛ والذهاب بالخصومة إلىأ بعد مذهب - ومن هؤلاء 
رحل أسمه ابن أملح اليغدادى ألف كتايا يهال له « مقدمة! بن أفلح ») قد قصرها ظ 
على تفصيل أقسام عل الفصاحة والبلاغة » ويقول ضياء الدن ن الاين أن من 
أنحي ما وجده فى هذا الكتاب أن ماحية نول نه انا المعالى المبتدعة فليس 
للدوت نا ثىء ؛ وإعا اخقص بها الحدثون » ثم ذكر للمحدثين ممانى » وقال 
هذا العنى لفلان وهو غريب » وهذا القول لفلان وهو غريب . وتلك الأقوال 
التى خص قائللها بأنهم ابتدعوها قد سيقوا إلمها » فإما أن يكون غير عارف بالمعنى 


الغردب ؛ وإما أنه ل يشف على أقوال الناظمين والثارين ؛ ولا تحر قها حجَ 


#إم وس 


عرف ما قا له امتقدم و قاله المتأخر 4 وأما قوله إنه لفن لأدر ب ممق مدع و اغا 


هو للمحدثين 0 قياليت شهعرق “كن السابق إلى المعالى من تقدم زمأنه أم من 


ا زمانه | 5 


وأورد ان الأثير ما يستدل به على بطلان ما ذكره ابن أفي2؟ , من أن 


العري لا ابتداع عندثم ولا معبى سيةوأ 0 ؛ وذلاك بأنه قد ورد من لان ان 


ان بدلاك الم ورب 4 قال 0 سن ) شاك كن 


إنفكٌ وما محروا غداة منى 
ا 
كاد سر نما لير حرهيها 


لمر ة قوب 7 واه انجنذا صنت 


عسسدك الجار شو دها 0 


.ام 5 جم مر 
3 م 5 
سةلا و | صبوح سفلها يبعالو 
- و 


كمون ف الائواء والمبهيل 


ل 


1 00 5 
منى الضلوع لاهلها فجدل 


شم حاء الحد ون بعدة فاتسعدء.وأ على ديله وحدوا حدوه ؛ قال أو عام .- 


ل وأدشال منازل” للا مى 


وقال المحترى : 


0 2 7 ل 1 5 
عفت الرسوم وساءقت أ<شاؤه 


٠١ الثل السائر‎ )١( 


من 


سمال ع 
د 3 وهو قر قل تمفت منازله 


ب د وى ل 2 
عهد شوق ما وال فتدهب 


688؟ ‏ 
وقال التنى : ظ 
لك يا منازل فى القلوب منازل” . أقفرتٍ أنت و هن منك أو هل 9 
وهذا المنى قد تداوله الشعراء » حتى إنه ما منشاعر إلا ويأق رق رذ 
وكذلك ورد لبعضهم فى شعر اللجاسة : 
أناح” الاؤم واسط بتى دماح ءطيته فأقسام” الاعري” 
كذلك كل" ذى سر إذا ما كنا ى علسلك تأيه مقي 
وهذان البيتان من أبيات العاتى البتدعة وعلى أثرها مشى الشراء ٠‏ وكذلك 
ورد لبعضهم فى شعر الخجاسة : 
تمان ود الآثب راعيها وأنها لاترانى آخر الأبد 
الذئب يطرقها فى الاهر واحدة ‏ وكره بوم ترالى مدية بيدى 
وكذلك ورد قول الآخر : 
قوم إذا ما جنى جانهسم أرمدوا لدوم أحسا يهم" أن قنتلو”! كوا 
وم للعرب من هذه العانى التى سبقوا إلها ٠ ٠‏ 


وهدأ أدهي هو الذهب الصحيح الذى يمترف للقد.م بإحسابه 6 والسن د 
بإدسابه » إن كان البحث عن الإحسان والابتداع 2 لامذه بأبىم مرو /نالعلاء الذى 
يصف شعر جرر والفرزدق بأنه شعر مواد » ول يكن - إلا لآن هذين 


الششاعرين كانا فى عصره » ويقول فى شعرها : ودين > لد حتي ممت 


-هه6١-‏ 
أن آمر صبياننا روايته ! مله مولداً بالإضافة إلى شمر الجاهليين والمخضرمين 
وكان لا يعد الشدهر إلا ماكان لامتقد مين ٠‏ 


قال الأمىى - : حلست إليه تماق ديج م معمةةه لمحتس ليه إسلامى 5 


وسئل عن امولدين فقال : ماكان من جسن فقد سيقوا إليه ؛ وما كان من 


فبييح فهو من عندثم 5 | 

وهدا مذهب أنى مرو وأصماءه كالأصعى وان الأعرالى ؛ كل وا<دد منهم 
يذهب فى أهل عصره هذا الذهب * ويقدم من قبلهم » وليس ذلك إلا لحاجتهم 
فى الشمر إلى الشاهد» وقلة ثقنهم ما يأَنى به اللوادون ثم صارت لجاجة0© . 

وقول عزثرة «( هل غادر الشعراء هن مترادم 2“ يدل على أنه بعد نفسه حدثا 


قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الئاس منه » و يغادروا له منه شيئا »؛ وقد ألى 


فى هذه القصيدة عا لم يسبقه إليه متقدم » ولا نازعه إباه متأخر .. وعلى هذا ' 


القياس حمل قول أنى تمام وكان إماما فى هذه الصناعة فير مدافم : 
ل . 2 7 2 1 
لازت دن شكرف قو حلة لانسونا دقو سلب فآخر 
4 :سم 2 9 + 4 2 
بقول من تقرع أسماهمه 2 يم ترك الأول لبلاخر 
فنقض قوم « ما ترك الأول للا خر شيئا » وقال فى مكان آخر فزاده بيانا 
وكشفا للمراد : 


فلو كان يُفنى الشمة أفناه ما قرت حياضك مئهة ق المصور الذواهب 





)١(‏ العمدة ١‏ /لاه. 





ل . 


-1١65- 


ولكنه فوب التقول إذا اعلد* 


وقد انفرد المحد ون وكثيز من 


سيدائب مئنه أعقيثت” سسعوائت 
هه .9 . يك 


المالى اللذترعة التى لم يمالجها أحد الذن 


سبقوث فى الجاهلية أوفى المصر الإسلامى ؛ ومن ذلك قول بشار : 


اللو "أذ لضن كار ترق ” 
قالوا * عن لا ئرى هذى ؟ فقلت لهم 
ونا لامنى فقال : 
قالت عقيل بن -كمب إذا تعلقها 
"فى » ولإثرها ؟ تهذى؟ قفلت لهم 
وقوله أيا : 


. 05 3 
وككك تشامى دن كان حول يه 


ار ع 
. والأذن تعشق قبل المين أحمانا 


الأذن كالمين_ توفى القلب ما كانا 


8 ب المي 
قلى واس 4 دن حسمأ ار 


إن الفؤاد رى مالا يدىق البصر” 


:. 1 لم و 
بأذلى وإن عينت قرط معلق 


واختراعاءه كثيرة 4 واشهاره بدلك بغي عن الإنشادله 2 وكةول أنى ش 


نواس وقد ذ كر البرد أنه يسيق إليه وهو : 


أهنا الرائحان بلاوم لوما 
نالنى بلملام فيا إمام 


فاص رفاها إلى سواى فإلى 
3 حطى ممهأ إذا م دارت 


: ١5/5 العمدة‎ )9( 


7 


لا أذوق التنام إلا شما 
لا أزى لى خلافه مستقما 
لست إلا على الحديث دعا 


أن أراها وأن أمم النسما 


ل/اهقؤ هس 
فكاق وما أزين" نوتيدا 500 رن التحكما 
كل عن عله السلاح إلى الى" بِ فا وق ١‏ المولة > ألا كما 


والقسّدة فر قهُ م ن الخوارج رى الخروج تام به 32117 شعل عئه ) 
وكةول ألى 50000500 


بنينا على 0-5 ى معماء مداه مكلالة حافام ا بجوم 
فلورة فى كسرى نساسان روحه إذن' لاصطفاق دون كل ندم 
وهذا المني أيضاً ل يتناوله أحد قبله » و :وكذاك قوله : 

وقد امنيا تدرا .من عت ته وسرن 
أنت أمر 0 عند 5 أوهت* 1 ى شكر ففقه شكنا 
فإليك من اليوم #قضدمة تلقاك التصرمم منكشفا 
لا عد إلى عار 9 حتى أقوم بشسكر 508 
وقوله أيضا : 

نيك ادر اأطاك ليل أم لا كيفه يدارى بذاك من تقل" 
لو تفرتغت لاستطالة ليلى ول . عى النجوم كنت تملا 
ومعانى ألى نواس واختراغاته كثيرة » وأ كثر الولدين معاتى وتوليدا فا . 


ذكره العلهاء أنو تمام وابن الرومى الذى اشتهر عا اخترع من المانى التى يمخطها 


- ١ةق‎ 


الحممر » والتى منها قوله 4 


عيق لعينك دين تنظر مقئل 


ومن المتدائب أن ممى واحداً 
وقوله فى المتاب : 
أوذدات” سج 


تى ل أدع" متوددا| 
06 أستدعى بك ان حئدية 


لكن” فلك هي جتف مر ع 


يي ل 
هو منك. سوم و هو مى معتل 
| م 


وأفنيت” أقلامى عتاباً مردمًا 


إذا ١‏ اللرعة دناه من الصدر أ عدا 


وقوله فى أبيات يتنزل فها » وإنكان قد كرر الدنى : 


نظارت” فا سنت الفؤاد بلحظلها 


8 الو 520 6 1ت‎ ٠ 
فاللوت إننظرت وإنهىأعر حت‎ 


وقوله 5 
58 5" قم 5 
وما بعرم قعما و4 سر 4 
وغير يجيب طيي” أنفاس روطة 


كذلك أنفاس الرياض سسحرة 


م أشنت" عنه فطضلة 0 


0 ب ا 
وعم اهام ونؤعهن" ألم 


2 أ .و‎ ٠. ٠ 

مو النوم إلا انا الد هار 
ل ماي الميبر 

مذوره بات “رأ و غطر ١‏ 


تطيب” و ا الورى تتفير 


وهنالك معأن اختص مها جماعة من القدماء 6 وهى بالطميمة لايعاطهها الحد ون 
وذلك يدجم إلى عادات القدماء وحيامم وما وقع ذختت حسم دن اهف اأقى 
لا يقع مثلها المحدثين » كانفراد القدماء بصفات النيران والفلوات الوحشة » 


وورود مياهها الاجنة » وتعسف طرقاما المجهولة إلىغير ذلك مما زاولوه وجرنوه 


4ه( - 
إذكان الحدثون لايمرون عثل تلك الشاهد ءولايزاؤلون تلك التحارب التى زاوها 
سكان اليادة ٠‏ 2 

ومن هدا الخنس ما كان من تنشيية الثمامة ناطرهاح 3 وصذة الذور الودشى 
4ه أضا 6 وصقة مغارزررشس الزعاءة إذا فرظ للشماح 4 ومثل بدت المتكبوت 
فها عتد من لنام الناقة تحت ليها فى شعر الحطيئة » وتشبيه الذباب بالأجذم 
وتشبيه للب الغراب بالل قول هتترة :واشاة هذاعا القردت :نه الأعراتك 
والبادية ٠‏ ولمل بمعض الحدثين شاركوا القدماء فى كل هذا أو بعضه إلا أنأوائك 
أولى بالتقدمة فيه 0 خالطوهثم 6 صفات النحوم وهواقمها م6 وااسيدنب وما فها 
من البروق والرغود والغيث وما يندت عنه وبكاء الجام » إذ كانذلك بقع لأحدثين 
3 وقم لاقدماء . 

وقد ذ 1 أو الفتح عمان اس حى أن الولدين ستشهد هم قَْ الاق 
6 يستشهد بالقدماء ف الأافاظ » وقدعقب ابن رشيق2؟ على قول ابن حجى 
بأن ماذكره سمحيح بين » لأن ااعافى ما اتسءت لاتساع الناس فى الدنيا وانتشار 
العرب بالإسلام فى أقطار الأرض » قصروا الأمصار و<ضيروا الحواضرء وتأنقوا 
6 الطاعم واللادس 6 وعرفوأ يألميان عاقية مادلمم عليه بداهة المقول كن فضل 
التشمية وغيره 5 ش 


5 
سيدا 


1 .١ه*‎ ١ ةدمملا)١(‎ 


كا 

وليس معبى ذلك أن العرب قد خلت من العانى » ولكن معاننها قليلة 
الإضافة إلى معالى التأخرين » وإن كان الأولون ثم الذين نبجوا الطريق ونصيوا 
الأعلام لامتأخرين ٠‏ وإذا تأملت تبسين لك ما فى أشعار الصدر الأول من الإسلامبين 
من الزيادات على معالى القدماء والمخضرمين » ثم مافى أشعارطيقة جرر والفرزدق 
وأسحاييا من التوليدات والإبداءات المحبية التى لا يقم مثلها للقدماء إلا فى 
الندرة القليلة » ثم أفى بشار بن برد وأسما به فزادوا معالى ماءرت قط مخاطر اهل 
ولا مخضرم ولا إسلاى ٠‏ 

والعاتى أندا تتردد وتتولد »و اكلام يمتح بعضه بعضا . وكان ان الرومى 
ضئيئا باأماتى حريصاً علمها يأخذ المنى الواحد وبو لدهء فلا بزال يقليدظهراً لبطن 
ويصرفه فى كل وحه و إلى كل ناحية ؛ حتى عيته ويصلم أنه لامطمع فية لأعد شم ظ 
نيحد من بعده قد أَحَذْ العنى بعينه فود فيه زيادة؛ ووجه له وجهة حسنة ؛ لابشك 
البصير بالصناعة أن ابن الرومى مع شرهه » ل يتركها عن قدرة . ولشكن 
الإنسان منى على النقصان ٠.‏ 


الف [/كامس 
السرقة فن 


0 


اعد “«الأتعمود حت «( ضربا من م الفنية الك 1 الحذق 


1 الذى استط ص 5 7 صلة 56 3 50 نحث ٠.‏ مدو أمام 07 1 
شيعا حد يدا يعمد الصلةعن © أله القدم » ولذلك ل عض النقاد. 6 فأطلقوا ع 
تلاك السرقة البارعة أمم « حسق ٠‏ الأخذ » . 

على حين حافظ كثنر من النقاد والبلاغة على اسم « السرقة © الأى بدل 

عل أل فى الحقيقى) وعدوها مع هده اليُسمية 8 4 ن فنون البلاغة 0 0 له فنون. 

البلاغة 3 علومها الثلاثة : اأعالى ؛ والسان » والبديع . : 

وعل الرغم من دلاك دميد د روا فنونا أخرى تتصل بالاخلى وسموها بأسعاء 
مختلفة » كالتضمين وهو استعارة الأمات وأنصافها >ن شور الغير وإدخالها 
ف أثناء أليات "االاسيدة تعّمينا ؛ ويعدون هدا سنا الا ٠‏ كول الشاعر : 


(السر قات الأدييظ - مى,. 


اح واب 
5 9 ثم 2 ا ل 
إذا دله عزم علل الحزم ' يقل «غدا عودها إن ل تمقها الموائق »6 
0 0 2-7 و 
ولكنه ماص ل عَرْم مو فيفمل مارضاه خلق وخااق 


فقوله 2 عدأ عودها إن ' تءقها الموائق 6 دن ل فسيره 6 وهو ههنا 


مصمن 6 وكتول الآخر ٠‏ 


عوذ لا ل 50 له أقر أمبه ‏ #خغسلاا باسين 
فبث والأرض فرائى وقد غنت « قفائّيك » مصارينى 


فهو تضمين لقول أمرىء القيس فى مطلع معلقته « قفاندك .. 6 وكقول 
الأخيطل : 
اه 2 اه ٠‏ 0 
ولقكد ممأ لاحر مى فل مل بعدالو عى : لسكن تضايق ير 
فإنه تضمين اميت عنترة ن شداد : ْ 
إذ يتقون لى الأسنة لم أخي' عا واو أى تشاوق مقلم 
وشرطوا فىهذا أن يكون الْأخْوذ مشهوراً معروفاً صاحبه لاقراء والسامعين؛ 
حتى لايلتبس بشعر الشاعر ١‏ و سب أنه من مله وصياغته . وإلا كان >ن 
8 : 4 
الضرورى. ان ل صمي الشاعر ف ثنايا 2-0 عن صاحب هدا الشءر وقائله الاصل 6 
يا فمل ان الميز فى قوله : 
2 , إلى لس م اث اه و 
ولاذب لى إن ساء ظدّّك بعدما وفيت الى ؛رلى شلك عالم 


-50 5 ثم عو كلم مم 03 
وهاندا مسدةه تسب متنصل 89 قال عباس ؛ و أنق ر اغم 1 


#ا؟ؤ ‏ 
كنت مظلوما فق أنا ظال” 
1 عظم الذبر من تحمّه وإن نت مطاو فهل . م 


وابرقئءا تن : .وهو أن يضمن ااتكلم كلامه كلة من آية ( أو آية من كيتاب 
الله تغالى : والاقتباس من القرآن عندثم على ثلائة أقسام : متبول » ومباح » 
ومردود ٠.‏ 00 شْ 

فالأو ل ما كان فى الخطب والواعظ والعهود ومدح النى صلى الله عليه وسل 
ومحو ذلك ١ ٠‏ 

والباح ما كان فى الغزل والرسائل والقصص ٠‏ 

والردود على ضر بين : أحدها مانسبه الله تعالى إلى نفسه » ونموذ الله ممن 
ينقله إلى نفسه "© كا | قيل عن أحد د ببنى مروان أنه وقم على مطالعة فمها شكاية 
من عماله « د إلينا إيأمهم » نم ه عليئا حساءهم 4 والآخر تضمين أية كرعة 

فى هزل . ش 

والاقتباس على نوعين » نوع لاخرج به اللقتبس عن معناه» كقول الحربرى. 
02 فلم يكن إلا كلمح المصر أوهو أقرب ؛ حتى أنشد فأغرب » فإن الحريرى كنى 
به عن شدة القرب » وكذلك هو فى الآبة الشريفة ٠‏ ونوع خرج به القتبس ء 
معناه » كقول ابن الرومى 


ان قلات اق اعت يك ماأخطأت فى منعى 


ن 





. 4409 خزانة الأدب لان حجة الخموى‎ )١( 


ا ل 
لقد أورَلت لاحانى واد شير ذى زرع 
فإِنْ التشاعر كنى نيه عن الرجل الذى لارجى نفعه » وامراد به فى الآية 


السكرعة أ أرضص مكية ٠‏ وتجوز أن 3-0 لفط القس. مذه4 بز يأدة أو تقصان : م أد 
150 5 إبدال ظاهر دَنْ مصمر ؛ أو غير ذلك ؛. فقول الشاعر ” 


كلق ٠‏ الذق حتفي أن" كران إنا إلى الم راجمزنا ' 


عراف ايه التمزية ف المصيية فوش قوله تعالى 00 الذن إذا اجيم تاد 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجمون 6 . 


وقد يكون الاقتياس من الحديث النبوى » كقول الشاعر 


5 . 0 ع 9 _- 

قال الى 2 .إن رفى سبىه الخادق فلك أرِه 
اند ش 2 4 2-0 0 
قلأت دعبى 6 وحهك ال عداسة حدقت أ لكار 3 


ولفظ الحديث « حفات الل بالشهو ايخ ودف اق 6 بالكاره 6 
ن اطائف هذا الباب قول الْقانى محجى الدين بن عبد الظاهر فى معشوقه 
0 2 النسم 6 : | 
إن كانت المشاق” من أشو اقهم جملوا ليدع ظ إلى الحبيب رسولا 
قأنا الذى أتلولهم؛ : ياليتتى كنت امخذت مع الرسول سبيلا 
وقول الحافط شهاب الدين بن حر المستلالى : 


خاص الدواذل” ق حد نت مدامعى لا حرق كالبحر مسرعة عميرة | 


-هة١-‏ 
. و 7 2 2 4 . 5 
ؤستئهة لاصدون سر هوا كم حت حو ضوا ىق جدنت عبرو 
وقال لمهم إن الشاعر إذا أخلى اله رآ 3 الحديث لأيسعى قمله اقتياسا < 
بل السوى ا ولف ع أما الحدير بأن إسهى قمله اقتماسا عند 0 فهو 
المنه ىء واتذفاييب 6 دن ذلك قول الحريرى : فطونى أن مع ووعى ' وحشق 
م ادعى 6 وعجمى النقس عن عن الهوى 6 وعم أن القائز عن ارعوى ' وأن لين. 
للا نسان إلا ماسعى * وأن سعيه سوف رى )؟) ٠.‏ 31 
وقوله 2 أنا أنبش بتأويله . وأمسز صعديح القول من عليله «( 
وكقول ابن نيانة الخطيب التى فى دوانه : 
0 أما أ هذا الحديث ل فون »© مالكم لاتشفقون 4 فورب" السماء ظ 
ار إنه لو مثل ما أنسكم تنطةون 0 
ومن قول عبد المؤمن الأصفهانى صاحب « أطياق الذهب »6 : 


« ف عان تلوين الليل والهار لايغتر بدهره » ومن على أن بطن الثرى 
مسعدع4 لاعرح على ظهره: » فياقوم لأ كنوا حمل الخلاء ف ميدان المرض 


أأمدم من 6 السماء ان خسف بكم الارضص ...6 


وقوله : 

« ولوعار الجذلصولة النجار وعضة المنشار لما تطاول شبراً » ولاتخاي ل كبرا» 
وسيقول البلبل المعتقل : ليتنى كنت غرابا ؛ويقول الكافر : ياليتتى كنتتراباً » 
وقول القامى الفاضل من تقريظ : ظ 


55 
« ورأيتكلمتماط غيره لصناعة البديم لاعجاً بالبدعة “خا جاعن الشسرعا 
قازها فق عن عفة” مخرجا ميت القول من طرسه على نمشه » فهى الدام ؛ 
ووفود بلاغة لو وجبت إلى المنة لقال رضوانها ادخلوها بسلام » وكل ابنا 
ف سالا لت فكرى إلا صاح لسان طربه يابشراى هذا غلام » وكل غصن 
ألن وكل همزة مام » وفيها » وفنها» وأخاف أن أقول ولا أوفها » وليت 
هذه الحاسن ٠‏ وليت الأسماع ألقت القناع وى العمسر متسم وى قوس 
الشييبة متزع » ولكن فتر عن مسير » وحاء فضلها الأول فى الزمن الأخير ؛ 
وقد حان أن تخيب فى البلاغة القدحان » وأنى وإنه تفى الأمر الذى في 
تستفتيان ٠١‏ . »6 . 
و بعضهم من الاقتباس الإفادة من ممانى أرباب الفنون الختلفة وأهل 
الهن والصناءات ؛ ولاشك أن هذا .لا يبعد عن معنى الإفادة أو الاتباع أوااسرقة 
إذا كان اللقصود استخدام اأمالى التى سبق إلمها ؛ أيا ما كان صاحها أو الستعمل 


لها ودن الاقتياس 6 مسائل الومه ف المنظوم قول الشاعر . 


أقو ل لشادنٍ فى الحب" انحن بسي بلحظه قلب” الكى” 

ملكت اسمن أججمً ف نصاب فأذه زكاة منظرك الهى” 
ثم ع سس 

فقال: أنو حتيفة فى إمام رى الا زكاة عسبلى الصى 

وإن تك مالي الرأى أو' من برى رأى الإمام الشاففي” 


م 


فلا تك طالسا] منى زكاة فإخسراج الركاة على الولى 


م15 - 
ومثله قول أنى العلاء أجمد بن سامان المعرى : 
ءِ 2 : 0 5 
أيا حارة النيت المنم حاره عدوت ومن لى عندكم عقيل 
وآرة آل 4 عمل 
هه 
لغيرى زكاة من ججالفإن تكن ذكاة جالر فاذ كرى ان سبيل 
وثما نسب الل الومام الشافمي” رضى الله عله م 2 
خذوا بدى هذا النزال فإنه وفان 0 مقلتيه على جمد 


م 


' ع تن او نه 
ولا تمتلوه إننى أنا عس ده وفى مذهى لا يقتل الحر بالميد 





ومنه قول القاضى عبد الوهاب امالكي : 

زرع ورداً ناضراً ناظرى ‏ فى وجنة كالقمر الطالم 

20 رم . 421 1 ع 

0 حر هم فر قطذ-ها والهكى أن الزرع لازارعر 

للمنطقيين أشسسفة أبداً عين رقيب فاشضه هما 

صسادرها من أيه فألى أن يختلى ا ونحتمعا 

57 غدت” داعا وما انقصلت مانمة ابجع والخالرٌ مما 

وهذه الأبيات فى غابة الحسن » ولكن أورد بعضهم إبراداً . وقال : ظاهر 
كلامه التفيحب دن هذه القضية 2 والراد 6 مثل هدا أن بتمعجب مما خرج عن 


التوأعد؛ وهذه القضية وو مستعملة» وذلك قو هم : العدد إما زوج وإما فرد» 


2 0-7 

فهذه القضية مانعة لجع ؛ فإن الزوححّة لذ لا يحتمعان * ومانمة الخلم 
أيضا * فإن المدد لا يخلومن أحدهما فلا معنى لاتسحب ٠»‏ - 

وأما الافتباس من عل الجدل فنه قول شمس الدين بن المفيف : 

وما بال بر قان. المذان “مسلاة ‏ ري 6 وفيه ل 

وعندى أنالشمس بالصحواذنت" وسكرى أراه من حياك يقبل” 

وأما الاقتياس من عل النحو فقد أتسع محالم فيه » حتى غلب على غالههم 
التوجيه فن قوم أبى الطيب : 
حس ولى بكل مكان ممهسم ا تخملى إذا حات” فى استفباءها عن, 

يقول إذا استفبءت عن مثل هؤلاء الأقو م فلا تستفهم من لأن ( من ) لمن 
يعقل ؛ وهؤلاء عندى عنزلة مالا يقل ؛ هم أن يستفهم عمهم عا . ومنه قوله: 
إن كان ماينويه فمسسلا مضارعاً مشى قبل أن تلت عليه المواز” 

يقول : إذا ” بفمل أوقءه قبل أن عنع وينهى عنه » ويقال له لاتفمل» أو بنفى 
فيقال يفمل » ومنه قول ان عنين فى مءزول : 

قف دين 111 يا دير 339 فلا عدال فيك ولا معر قه* 


ومنه هول ان أن الأصبع َ 


سملم 


َه 


قرا من سن و<جسه لنا وظل عداريه الضْودا والأصائر” 
جملتك للتمييز نصصياً لنأظرى 2 فهلا رفمت الجر فالمجر فاعل” 


ظ 015 
.وهكذ' نحد أولئك الملماء يمدون هذا الأخذ أ كبر دليل علىاقتدار الأديب 
3 سكنه من صناءته » لا يكون فيه من الابانة التى تتجلى ىح<سن ن اختياره وقدرته 
على وضع الخجلة أو العمارة فى الموضع الملانم الذى يظهر فيه النبو أد التكاف 
أ در اه ولا يستطيع ذلك كل أدبي . 


هج © هج 


وف العادة يكون انختار لتضمينه أو للاقتياس منه اية من آيات البلافة. 4 
لما فيه من اختيار لفظ أو قوة معنى » وقد بلغ من التفوس ميلغا هر ن الإيجا بساحم 
1 أنيجرى على ألسبتهم ويصبح مثلا سائر أجدراً بالإعادة والتكرار » أو يكون 
ذلك من الأدياء على سبل الملح والتظرف »5 يبدو فى استخدام مصطلحات 
العلوم والفنون . 
وفوق هذا وذلك فإن فيه الدلبل الواضح على مهارة الأديب وسعة ثفافته 
ووفرة إطلاعه » وذلك الاطلاع معدود فى نظر الثقاد قدعاً وح ديثا من ألم 
لوازم الأديب ناظاكان أم نائراً » حتى قالوا كلهم الأثورة عن الأدبب أنه هوالآخذ 
من كل فن بطرف *. 
وعلى كل حال فإنهم فى تلاك الفنون يشترطون فى الخلة أو العبارة التى تضمن 
أو تقتبس أن تسكون ظاهرة مشهورة «عروفة ومءروقا صاحها عند الناس وإ 
كانت سرقة سافرة مكشوفة تهوى بصاحما إلى أدنى الدرجات من السطو 
والادعاء . 


م1 
1 
وتم يعدون السرقة فنا ؛ وصاحيها فناناء ؛ إذا كان اذا وكان ف استطاعت: 
أن 0 ال المق © ياخذه فى سترة ؛ فبتم له بإلسبق إليه أ كثر من ير 
. ولا تسشطط 2 معرقه ة الأخذ إلا العام اليرز الذى وهب القدرة عل عياز 
1 وفهم دقائقها بحيث لا تخفى عليه سناعة الآخذ ٠‏ مهما يحاول ستر أخذ 
عا يكسوه دن ٠‏ دلة حد بدة أو م دم به م ن تقدم واد 4 أو بعك عر ن الغرض 
الأسل ٠‏ أما غير هذا الناقد فإنه لا يءرف إلا السرقات الظاهرة » ويرى السرق 
لايم إلا باجماع الاذظط والمى ؛ ونمل الييت جلة 6 والصراع ناما كل ل إرى 
| 0 إلا دن وفمل قعل عيد الله نَ الزبير بات مدن ى 52 م '.حى 
أو عسيدة وغيره أن عيك أله نَ الزبير دحل على مءاؤوية فأنشده لنفسة * 00 
إذا أت : تنصف أخاك و عله على طرف العدر ان إن كان يقل 
و ركب ع السيف ام ن أن تصضيمه إذا م يكن عن سهرة السدف مؤحل” 
فقال له معاوية ٠‏ لقد شعرتث يعدىق يا أبا بكر ا و يقارق عمد الله الي 
تى دذل معن ن أو الف فأنشده قصيد نه الح تى أوها : ّْ 
لعمك ما أدرى وإف لاوجل على أمّنا 0 النّة أول” 


حتى أنى علمها ؛ وهدان البيتان فا ٠‏ فأقدل معأوية على عمد الله نَ الزبير 


)0 الصناعتين لم5١‏ (؟) الوساطة لالم١‏ 


إ/اؤ ب 

قال : ألم تخبرتى أنها لك ؟ فقال : المنى لى والافظ له ! وبعد فهو أخى من 
وما بات قوم” ضامفين لنا دما فتوفها إلا دماء” شسوافم' 

فإنه ذقل البيت إلى قصيدة له » فاما أنشدها نيه عليه يمر 0 حاء القيمى 0 
.وكآن أحد الأسباب التى هاجت الشر بينهما ٠‏ وكا ادعى دعبل على ألى مام 
فى قصيدته الرائية الع تى رف ها خمد بن حميد » فإنه زعم أن أبا مسكدف الى 
من ولد زهير بن أبى سابى رثى ذفافة المبسى ؛ فقال : 
ْ 5 ألى المياس 5 الدهة وما لاله للدهر عغتى ولا ب 
٠ 5‏ : 2 5 2 له : 
ْ إذاما أبنو الساس 0 كانة- شاعلك' أتى ولامتبا طهر 
ولا مطرت” أرضاً 0 ولا حجرت" يوم ولا لذت" لشضارمها اليه 


و 7 ٠‏ ان اس : 00 5 00 
كان بنى القمقضاع بوسسيك وفاته جوم مماء حر دن بدمهأ ادر 
: 37 1 0 لقا ا 
توفيت الامال بسه ذفنافة. وأصيحف شذل عن السسفر السفر 
5 وأن عن ثاثر تمزى به الملا وسح عليه البأس” والجِد والشعة 


وما ككاث إلا مال" من تسيل" ماله ودخرا و ا وليس له د 


0-5 أو عام أأكثر هذه القصيدة 2( وحعل مكان 2 فى لمم 6 2 بفى 
ظ نعهان 3 وأبدل باسم « ذفافة 6 امم ١‏ عن 6 


1/9 ل 

5 ر. ء 00 0 

أوكم فمل أو ملة بار<وزة المتحاج : زعم أبو عبيدة عن الى الخطاب ان 
0 مخيلة قال : وفدت على مسامة بن عبد اللك وقد مدحته فأ كرمنى وأنزانى. ؛ 

م قال لى : ماللك واأقعييد 34 وأنت م" ن بى ينوك ؟ عليك بالر جز | قلت :أولسن 

رض المرتت ؟فقال أسعمنى ؛ فانشدته : 

ياصاح_ماشاقك من رسم خال 2 ودمنة تعرفها وأ لال . 

وهو فى قول السجاج » فاما سمم أولها أصاخ » فلما أسهبت فا قال: أمسك؛ 
فنعدن أروى لمذا مك ! وظئنتته مكتنى ( ما أصبت ونه د وي أ زهير 
بيت أوس : 
إذا أنت ‏ تعرض' عن الجمل والطكنا أصبّت حلما أو أصابك <امل 

وهو مروى فى قصيدته . وكقول المماوط : 


0 


إن الطنائق يوم تر مدر لكين جيف اكراتين” خيرا 

غيضئن من عبرائهن وقلن لى : ماذا لقيت” من الطوى ولقينسه 
وقال جرر : 

إن الذن غددؤًا بلك فادروا وشلا بعينك لا يزال معين 

عيضن" من عبرامهن" وقان لى : ماذا لقيت” من الحهوى ولقينا 
ولا يفطن بعض النقاد إلى أن هذا اللمنى مأخوذ حتى يجىء محىءقولالنابنة؛ 


5 5 0 - م 1 
م 3 م ٠‏ 7 


2 


وقول ربيعة ن مقروم : 
لو ألهسا عرضت لأشءط راهب 
وقول اعرىء القيس : 
كن ل أرق عفسوانا: لذ 


20 


و0 أسبياً و اروىة و أقل 


وقول عبد يفوث بن وقاص الخارق: 


أن ارك جهمهرا البو از 

و ايها ادق ااروى وم أقل' 
وقول امرىء القيس بن عابس : 
قفا بالديار وقوف حابص" 
مان يسيك من قد 
لعبت' مهن العاص قات" ارا 
وقول الكنيت : 
قف بالديار وقوفة زائر 
ماذا عليك من ار تعن 


درحت عليه الغاديات اثرا 


َ م ل 
اعبسك الوله صرورة متبتل 
- - 


وم أتبطن' كاعبا ذاتة خلخالر 


7 30 ص 
لحيل كر 0 بعد إحفال 


ميل : كرّى نفسى عن رجاليا 


. 5 2ك و 
لايسار صدق عظ موا ضوع" ناريأ 
9 


باه إنك مشضير ص 


ف مهسا مد الطللين دارس؛ 


حنبات” .هن ١ارؤاس"‏ 


9 . 


وتاد إنك 0 صاغر 


ف م«بسا مد الطللين. دائ” 


عات 


5/اؤة - 
إلى غير ذلك من السرقات الظاهرة التى تنادى عل نفسسهأ 6 ويفطن إلها 1 


أ كثر »>ن عر مها دون حاجة إلى حذق أو مهارة . 
ح ؟ حََ 


. وهذا اللون من ألوان الشرقات قد ند أجع النقاد على رفضه والنهوين من شأن 
قائله » ولم يشذ عن هذا الإججاع أحر إلا أو جمرو بن العلاء الذى قال ف اشتر اك 
اغرقه الثنين وظطرفة ف بنيشيما :< وقوفاً . ها صدى ٠٠١‏ 6 قولته الشهورة « عقول 
رحال توافت! على ألسنتها » ولا تستطيع أن تقر هذا التوافى أو الثوافق أو 
الالتقاء عند كثيربن 2 ن الاخذن إذا كنا عارفين على وحه ااتعدةر مق أن الأخوذ 
منهم سابقون فى الوجود والحباة على الذبن شاموت أقوالهم أو أعمالهم الأدبية 
أو بعضها أعمال أو لك السابقين . والتوافق على هذا النحو بين التعاصر بن أ أ كبر 
الاق أن مويه سوه ححفظ أو لئك الرواة * الذين مختاط علمهم الأعس فينةلون 
من شاعر إلى شاعر ؛ إذا وجدوا تقاربا فى الايحاه أو فى الموضوع » أو فى الفكرة 
السبر عنها ٠‏ ومرحم ذلك فى الحقيقة إلى النفلة والنسيان » وكثرة ما يسمءون 
وكثرة ما بروون لشعراء مختلفين ؛ والمذر أقرب إلى ما قيل إنه توارد بين امرىء 
القيس وطرفة فى البيتين العروفين » وأغلب الظن أن راوى القصيدتين واحد» 
| ورا بانشم له فى ذلك الخلط أن القصيدتين من بحر واحد هو بحر الطويل 6 
وقد قدم كلا الشاعرين قصيدته يحديث عن الأطلال والديار » فأطلال امرىء 
القيس سقط اللوى بين اللكخول طومل فتوضح فالقراة » وأطلال خولة ببرقة 


-ها1ط- 
مهمد تلوح كياق الوشم فى ظاهر اليد » وكا ناسب الاستيقاف عند تلك الربوع 
كاوه بعد ذكرها عند امرىء القيس » ناسب ذلك عند طرفة ٠‏ 
إنما ظذون ففعقل الراوى وى خاد الناقل يسّّرت له الر واية 7 1 
أيضاً ‏ استبدال حرفين فقط من لفظ القافية >رفين ينسجان مع القافية . 
.إن التفسكير المنطق لا ينم جواز ذلك النسيان والغفلة من الراوى * . 
َك لا »: نع أن يكون الوثم من طر فة نفسه © شء ن الحتمل أن يكون قد مم 
رت أرق ليس » ووداه فى هته الباطن » نم نميه ونسى صاحبه :© فاما صاغ 
قصيدنه وضم هذا البيت فى ذلك الوضع معتقداً أنه بيته ' وما هو يبته » ولك 
الوثم » ووحدة الغرض » وسياق الحديث ؛ » هو الذى دعاه إلى ذلك الزعم » وليس 
ذلك كبير خطر » فإن ذلك العنى أصيح من المانى السائدة التى لا ا ألسنة 
الشمراء الجاهليين بل وهم ؛ وبين أيدينا قصيدة طرفة: باسرها » وهى تفيض 
يآنات الشاعرية الناضيدة وذها من المءالى المبتكرة ما لا يعجر صاحها عن الإتيان 
عمنى. امرىء القيس ف غير لفظه وف غير معرضه وكسوته إن أراد ٠‏ 
أما أن يكون الافظ هو الافظء والترتيب هو الترتيب»من غير اختلافف كلة 
أو حرف سوى حرف القافية » فذلك ما نتكر التوارد فيه والانفاق عليه » إذ أننا 
أرى ذلك التوارد فى الفسكرة والعنى والماطفة ولا تراه فى الصورة والأسلوب 
ولا نتكره فى لفظة أو لفظتين ؟؛ إذا كانتا خاصتين بالمعنى ولا يعبر عنه إلا مهما 


أو بأمثاللم) . ومثل ذلك الذى قلناه فى امرىء القيس وف طرفة يكن أن يلتمحى 


9ط - 
عذراً فى أمثال تلك النصوص التى سقناها * أو فى بءغما فى الأقل ٠‏ 
أما « موقع الحافز على الحافر © كا يقولون » أو « عةول الرجال تتوافى على 
السنتها » » فلسنا نراه يقمعلى هذه الصورة الكاملة التى جعت الفسكرةوصورتها ' 
لأنه ينا عن التسلم مهدأ المبدأ أن العبى والافظ مةترنان فى الذهن ؛و 0 
كذلك فى ججبع الأذهان ؛ وقد يكون ذلك فى لفظ واجد اسم ذات أو اسم معنى 
'ولكنه لا يكون كذلك ف المبارة عن الماتى المركية أو جلة م ن الغواطف 1 
الانفمالاءت المتنقلة ؛ أو الحياة المقلية التى بسرى تبارها متتابماً ٠‏ 


وبشيد مثل هذا البحث كثيراً من الأقوال التى أوردها بعض الأداء 
1 قَْ الحسكاءة عر نْ أنقسهم 2 وعن بعص الممالى والصور التى وحدوها شفق ماما 
مع المعائى والصور- التى اتفقت لآخرين » وم يؤكدون أنهم لم بروا هذا الذى 
5 وافقوا :فيه و يظلعوا علية 5 ؤيقول أو هلال المسكرى إنه فى بشع لاع 2 3 
سوقة إليه امتقدم من فيد أن يم به.' ولكن ٠‏ كا وة نع للاول وقع لاخر 2 
يشول وهدا أ عر فته من تنقسى ؛ فأسدت امعو فيه وذلاك أن م ممات شيعا 


6 صفة النساء : 2 527 ا ندرا وانتقسكن” افلة ١#‏ 
وظائنت الى سيقت إلي جمع هدن ااتشيمين ق تصف بيث » إلى أن وحدنة 
سينه نبعض اللغداديين © فكثر تمحبى » وعزمت على آلا أحك على المتاخر 


بالسرق من. الْتَقْدم 1-1 ا . 





, 1١95 الصناعتين‎ )١ 


لاط - 
وماروى أن عمر بن ألى ربيءة أنشد ابن عباس رضى الله عنه قوله : 
* نشل غداً دار حير ارننا 2# 
فال ابن عباس * 
د وللكابث 2 غد اسن # 
فال عمر : ا إلاكذلك !. 
١‏ وأنعد أو هلال الضاحب إتماعيل ن عباد 0 
# كانت سراة الناس حت أظ 0 
فسبيقه وقال : 
* فغدت" سر 6 الناس ذوق شراتو 2# 
وكذلك كان أو هلال قال . 
والمقل وإِنكان يتردد فى قبول ذلك » إلا أنه لا ينفيه ولا يقطم باستحالته » 
بل يحتوزه كم يجوز ما هو أبمد منه حصولا ؛ ولا تعليل يقبل إلا أن يتقمص 
الشاعر روح الشاعر » ويحس بإ<ساسه » ويدرك يإدرا كه » حتى يكونان شيعا 
واحداً » أ وكالشىء الواحد » ويكون ما يصدر عنهما من الأفمال والأقوال شيا 
واعدا © أو كرق :الأديناز كد زاولا محرنة واعدة + ووقنا عت نامز واد 


فكانت العمارة عن التعر 4 1 التاثير واحدة ٠.‏ 





0 . الأظل : بطن م الأصبع ما بلى القدم إلى التصر » والسراة أعلى كل شىء‎ )١( 


19/8 


وعلى كل فإذا غرف كل ء ن السابق واللاحق حك بحسب ااظاهر أن الآخر 
آخذ من الأول ٠‏ وإن.اداء أن لاخر بسع قول الأول ؛ بل وق لهذا 5 
وقم لداك ؛ فإن صمة ذلك لايملهها إلا الله عز” وجل” ؛ والعيب لازم للاحق على 
آنة حال ١ ٠‏ 

! 0 

وإذا كان القوم فى قبيلة واحدة ٠‏ وى رضن واحدة » فإن خواطرثم ‏ نقم 
متقاربة » ما أن أخلاتهم وثمائلهم تكو ن متضارعة »ولسكن التقارب و 8 
لا عكن أن يعنيا فقد الشخصية على تلك الصورة المطلقة ٠‏ 


57 لتلك الفكرة لى يسم” الثقاد الأديب الذى يسرق المالى سارقا » 
لأنها فى نظرمم سين إلى أ كثر هاء حت أصبح محال التجديد أمام الحدثين محدودا 
أو ل سن مطروحة فى الطريق ”ا نادى ذلك بعض النقاد ؛ وإنما كان السارق 

فى نظرهم هو الذى يسطو على المبارة فيتقلها ؛ وتلك المبارة إا هى مظهر الفنية 
والابتكار عند أ كترا: نقاد ؛ حنى قال كثير منهم إن الفن تمبير 6 وحتى قال «أناتول 
فرانس» إن الفسكر ليس ملكا أن ببتدعه » وإعا هوملك لاذى يثبته فى الأذعان : 
وقال ثولتير إن الأشياء تؤلر فينا فى الأغلب من نواحى أسالييها » أى من نواحى 
القوالب التى تصب ذا » لأن لاناس أفكارا واحدة بوجه التقريب > ولكن 
اسار هو الذى يفرق بين كاتئب وكاتب . وقبلهما قال الحاحظ إن الشأن 
فى الشعر إبا هو فى إقامة الوزن وعييز الافظ وسهولته وسهولة اللذرج » وى صمة 
الطبع وجودة السبك ء فَإتما الشعر صناعة وضرب من الصبغ ولون منالتصوير 


-10/4ا ب 
وعلى هذا فإن السرقة العتيرة سرقة مى سرقة الأسلوب » لأمما سرقة الناحية 
الفنية التى ختص مها كل أديب » ويتميز مها عن غيره من الأدياء ؟ وعلى ذلك 
أيضا فإن سارق الأسلوب أو آخذه إذا كان قد فمل ذلك من أمثال ما قدمنا ؛ 
خإنه لا يكون قد دل أى حهد ندل على قدرة فنية ؛ أو معرفة بصناعته الى هه 
شير فق تار 1 كبر النقاد كاشلق + 


أما المماتى فقد سبق اكلام على ما فنها من خصوصية واشتراك ؛ فضلا ما 
فها من التوارد .الكثير إذا تتماربت التجازب وتشاءبت الظروف ؛ وهذا هو 
الذى همون عل النقاد أخذ العانى » وعدثوا نقلها بشرط الكسوة الجديدة 
والمرض الجديد فنا من فنون الأدب ؛ ودليلا على «هارة الأديب » مثل ما يبتدع 
فى الخيال وحمد من التصوير ؛ أما دائرة الإحادة فى التقل أو الإبداع فى التقليد 
فستعرض لما بعد قليل . 

« وكثير من نقاد الأدب من الغربيين الآن .رون رأى تقاد الأدب المربى 
وينظرون إلى ماكانوا إلبه ينظرون . فكان « لافونتين »6 الشاعر القتصصى 
لا يكتب. إلا مستميراً » وليس له فى كثير من قصصه إلا أساوبه وطلاوته ونسبته 
ظ إليه » وحسب الأوضوع أن يتذاوله « لا'فونتين » أو ينسب إليه ؛ دى يعرف 
أنه حى حدر باللاحظة » مفكر بقوة الشهور » جد بد بالتغييرات والانتقالات » 

تى قال فيه أديب له تقديره وله حكنه هو 2 الفريد دى موسيه 6 : إن لاذونتين 


00 بىء © ولا يقلد شيعا ! 


وكان 2 الفر بد دى موسية4 )6 لفسكه سارقا يمكر ف بدلاك 34 ويقول اناقديه : 


.م9 - 


هل ربدون شيعا من لا شىء ؟!. وكان الناقد الفرسى « لا رويير « يقول 
ما قاله عذارة 5 ل+معات ل ن السنين ل يغادر الشعر أء هه ن متردا م ث وال 98 وياة 
بعك الاف من السنين فل ل إلا أن 2 ما 7 الأول نا 7 و 


ال ل يأت دود © و إعا الجد بد عفذه رتيب |1 واد وطيعها 0005 


ص 6 ع 

وذلك النوع الذى يكون فيه الأخذ ظاهراً بأن تسكرن الألفاظ هي الألفاظ » 
والعانى هى بمينها الماتى » هو ما يسميه البلاغيون ( النسخ ) مأخوذا ذلك من 
نسخ الكتاب وهو أخذ المنى واللفظ جميما » أو أخ ف المنى وأ كثر 
الافظ » وهو عندثم على هذا ضربان : ٠‏ 

الأول : ويسمى « وقوع الحافر » على الحافر كبيتى امرىء القيس وطرفة ٠‏ 
وقول الفرزدق 9 ٠‏ 

اتفال أحماا اناما يي بأعشانا ؟ إفى إلى الله راجمة 

ودقول جرر : ٠‏ 
ع 7 ,و 0 8 0 6 3 2 
أ تمدل أحسايا كراما حائها 2 باحسابي ؟ إلى إلى الله راجع 
فلم يختلفا إلا فى انظ واحد ؛ ومنه ما تساف ” فيه لفظًا يلفظ كارن 


تت : 


0ك 


. 894 تيارات أديية‎ )١( 


- 898 مس 
وه قن ونقظة نشرات ترام الأتطيق حصنا عام 
بكل ثنّة و سبك أغرر غراسمن" 2 انتسانا 
07 الشمس حين تسكون شرقا 2 ومسقط .رأسها من حيث غابا 
وكذلك قال جربر من غير أن زيد ٠‏ ظ 0 
ويقال إن جريراً واافرزدق كاذا ينطقان فى بعض الأحوال عن ضمير واحد ٠‏ 
قال ابن الأثير : وهذا عندى مستبعد فإن ظاهر الأمر يدل على خلافه » والباطن 
لايملله إلا انه تعالى » وإلا فإذا رأينا شاعراً متقدم الزمان قد قال قولا ثم معمناه 
من شاعر أتى من بمده عامنا بشهادة الال أنه أخذه منه .. 
ظ وهب أن الحواطر تتفق قار اج المااى الظاهرة التداولة فكيف تتفق 
الأ'سنة أيضاً فى صوغما الألفاظ ؟ ' [ 
قال : وما 5 أ تدسنه من شهر أى نواس قوله من قصيد نه 
الى أولما : 
دع عنك لوى فإن اللوم إغراء وداوى بالتى كانت هى الداء 
ارت" على فتية ذل" الز مان 7 قااشتيه العا شَاءوا 
وهذا من ءالى الشمر » ثم وقفت فى كتاب الأغاتى لأنى الفرج على هذا 
الميت فق أصو أت معيد » وهو : 


لح على فتبية ذل: الزمان لهم فا أمنا ميغ إلا نما شاء و | 


- ١89 
.. 60 وما أعلم كيف وقم‎ 
6 والضرب الثان من النسخ 5 هو الذى بؤخد فية المنى وأ كثر اللذظ‎ 
: كقول عض ا عدح معددأ صادب الغئاء‎ 
أحاي” طآ. سس ابرع عله وما ساك الدديق إلا ليد‎ 
: لم قال أو عام‎ 
2. 001 ١ عي ء 5 3 َه حلم‎ 
محاسن اصئاف الذنين ججمة وما قصبات السّيق إلا عير‎ 
الاخذ الفنى‎ 
واقد فكر نقاد العرب فى أسباب إخفاء السرق » فذكروا منها أسبابا‎ 
و »© وذلك أن الإخفاء عندثم هو سخر الأخذ وإبعاده عو ن الأصل‎ 
شمن أخن دسه إلى العمئى وساره غاية السكر أو واس‎ 9 ٠ الذى نل عدفة‎ 
8 ف قوله‎ 
بادك« وكا مبينا كنار حوييان امل ان اتدقا”‎ 
عط امب 2 ملع سس عمقار و ل عق ابت ُ عار‎ 
إن كان قد أخذه من قول الأعشى » على ما حكوا » فقد أخفاء غاية‎ 
0 5 ١ "1 حابر‎ 0003 
و سيك تنا تمدق ابل كد لذبي ساممها ال باللا‎ 


ممص حو يمحي تمصع سيره بع جه ممص يي ص ا سوج 2 


(0) الثل السائر لاع . 
)252 الصئاءتين مذكا. 


14# - 
سثل الأعثشى عن 8 سليتها جريا”" © فقال : شر بها مراء » ويانها 
نكاوفق حدق لوا فى تداق . ومعنى « أعطتك ريحانها المقار © أى شر بنها 

فانقل طيمها إليك ٠‏ 
0 أسباب إخفاء الأخذ الكثيرة التى تبدو فا الفنية : 5 


: تقل اللعى مى غر ضرم إلى عر حرم‎ - ١ 

وذلك كن ينقل المي اللستعمل فى صغة رمثلا فيجعل فى مدببح ؛ أوالستعمل 
فى مدي فينقل إلى وصفءاإلا أنه لأيكمل لهذا إلا البرز والسكامل القدم”' وذلك 
كقول أنى واس فى وصف الجر : 


بر 8 3 و 0 2 





فإنه نقله من قول قيس بن الحظم فى الغزل : 
القن ان شين عررما: الا خالق الأسكنا الشوكن 
فهذا اللحمى تقسسلّه أو واس من الذؤل إلى صفة اجر 4 فخى النشكل 
بسبب ذلك ٠‏ 
ومن هذا ما نقله من قول أوس بن حجر فى سفة الفرس مله فى صفة 
أمراة : 
)١(‏ السييئة : اخمر » والحريال » لونها . 


(؟) الصناعتين ودر . 22 ) السدف : الظدة . قال الأصمعى : وذلك فيلغة جد 
وافة غيرثم هو الضوء فهو من الأضداد . 


188 - 
فجر”دها صفراء لا الطول عاءها ٠‏ ولا 0 أزرى مها فتءطلاة 
وقول انان : ظ 
فوق” القصيرة » والطويلة فوكها ‏ دون السّمين » ودواتها المزولك 
وإن كان أَحْدْه من قول ابن الأحمر : ْ 
تفوت القصار» والطوال بعتا فن برها لم ينها ما تكدّما 
أو من قول ابن عجلان اللهدئ” : 
وتمسلكة باللحر من دون نوها تطول القصار » والطوال تطولها 
فقد أخذه بلفظه » وأحد هذين أخذه من قول أوس »© والإحسان له فيه 
فلا يغرنك من البيتين المتشامهين. أن نون أحدما نبا والآخر مد يا » وأن 
يكون هذا هجاء وذاك افتخاراً » فإن الشاعر الحاذق إذا علق المنى الختلس 
عدل به عن وعه وصنفه وعن وزنه ونظمه » وعن روونه وقافيته » فإذا مرا 
بالنى" الشفل وجدما أجنبيين متباعدين ؟ وإذا تأملهما الفطن الذي عرف قرابة 
تاريما #توالرسة الى متمنهنا © د قال كدت 
أريك لأنسى ذكرها فكأنتما كسثل لى الى يكل سيسلٍر 
وقال أو نواس : 


و عاك 
ملاك تصوار 6 القلأوب مثاله فكا لك لش 6 م4 مكان 


. 1969 الوساطة‎ )١( 


هم 
فل يشلك عالم فى أن أحدها من الآخر » وإن كان الأول نسبيا والثائى 


مدمحا . 


وقال او واس: 


0 20 . : 3000 
خليت و الحسن تاخسدده تسق همقل ة وإدامج<د_ماه 
٠‏ ا ل 5 ص . 5 5 ر 


وقال عيك الله نَّ معدب م 
كانه عوك عم علبي عت قن الأدها سما 
0 حت كم ع هسم ير قِ وة ما لسسسساء 
فإن” جد الميثين هو الأخر قَْ العنى 6 وإن كان أحدهما بتخير الحسن والآخر 
الأوة . وإنما ها من قول دشار 'ن رد: 
4 :85 : ً ا ْ 5 
4 02 على ما ىق غير مير هواى ولو خيرات كنت الهذ با 
ثم تناوله أو تمام » فأخفاه » فقال : 
ولو صوارات نفسك لم تزدها 2 على ما فيك من كرم الطباع 
وقد أحد او واس قول حرر 6 الغؤل ب 
0 الهوى 59 ار نين قلو بنا يمور أعدار وهن” 00 
فقال : 


ا 


خم 4 
إذا امتحنالدنيا لبيت تكشفت" لله عن عدو فى ثياب صديقر 


-١85- 
: وَاحد انها دول أنى خراش المذلى‎ 
ونم أدر من ألتى عليه رداءه على أنه قد سل" من ماجد علض‎ 
قال ويك ا‎ 

و1 أوو ينج فاتتوج دويق يه كر 3 ساباط الديارة البسابين(!6 ظ 


فل يخف موضع الأخذ » وإن كان قد نقل الذزل إلى الزهد » والرئية إلى 
النادمة ٠‏ 0 


ومن لطيف السّرق ما جاء على وجه القلب » وقصد به تقض المنى » 
كقول التنى : 
أأحبّه ؟ وأحرية فيه ملامة” إن الملامة فيه دن أعسدائم 
إنما نقض قول ألى الشيص : ظ 
أجد اللامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليُلنى اللوكم 
إذا غاديتتى يصيوح عدل فمزوجا بتسمية الحبيبٍ 
خإنى لا أعمد اللوم فيه عليك إذا فملت من الذتوب 


. البساس جم سيبس وهو القفر‎ )١( 


/اممة - 
يسرك الالاق.ذكه لك أمداعةه ونيد 
إعا هو عكس تقول أبى عام : 
نم ؟؟ 4ه الى ين رار زر 
كرم متى امد ده أمداحه والورى معى وإذا مالته لته ب وحدى 
ومن أحسن الاتباع بنقل العاتى من غرض إلى غرض أجد بن .وسف 
وقد قول على ركحى أله عنه ٠‏ « لا رن 2 بمدز عن كر 
ها أوق © وللتون الزيادة فنا بقن دوقي ا« حون انك الك العدن 
٠‏ فى حال شغلك من لم يخل ساعة من هك فى وقت فراغك © ! 
وأخدة أخذا ظاهراً أجد بن صبييح شل : «ى 1 ما تقدم من إحسان, 
الأمير شاغل عن استيطاء ما تأخر منه » ! ظ 
أده فيك نت ميك فقال 2 اع مسةقلا لشسكر ما مهى من بلائنك 4 
فأستبطىء درك م أَؤمْلَ مز بدك « : 
ومن هذا أيضاً قول أنى نواس : 
و 5 9 
١‏ لا تسكدن ل عارفسة حنى أقوم 0-7 ماصلفا 
ذإن كلة الإمام عل مؤداها لصح والتعلم 6 وكلات اوائكك الذين دوا 
مءئاها تقلوها إلى غرض آخر هو الدج والاستمطاء ٠.‏ 
ومن الحم السارة قوط « شهادات او'حوال اعدل من شهادات الرزحال 4 


أخذه ان الرومى فشر ده ذقال ّّ 


-9188- 

حال انسداد فى عما بر يبع سكن في الخال مى” غير مسدود 

ا تصيح عا أولينت 026 وكل مابد عيه غسير مردود 

كلى” هجاء” وقتلى لايحل” نكم فسا يداريي من سوى البو 

وقربس منه أيضا قول الشاعر : 

أأقاتل الححاج عن سلطانه ‏ سد 3 يمسا مولايه 

عاذ أقول ذا :رونك إزاكف. #ف السك واعفدت" هتلاه 

وأخذ المنى أو تام فقال : ظ 

أألبس هحر القول من لوهحو نه إذاً لمحالى عنه معرو ا 

| وهذا باب يحتاج إلى إنعام الفمكرء وشدة البحث ؛ وحسن النظر » والتحرز 
من الإقدام قبل التبين » والسكم إلا بعد الثقة «فقد ينمض حبتى يق _ ؛ وقد يذهب 
منه الواضح الل على من لم يكن مرتاضًا بالصناعة كوا القد وقد تحمل العمصبية 
فيه العالم على دفم العيان وجحد الشاهدة ٠‏ فلا بزيد على التمرض ب 
والأشيار اللو والفعان 299..: 

وهذأ الضرب يشبه ما يسميه اليلاغيون ( السلخ ) وهو أن يوْخْذ الى » 
ويستخرج منه مأ يشهه » ولا يكون هو إباه وهو من أدق السرقات مذهيا : 
وأحسنها صورة » ومن ذلك قول بعض شعراء الخاسة : 





. ٠١5٠ الوساطة‎ )١( 


- 


-91484- 
٠. 5‏ 6 م شم / ا 
قد زادلى حبا لنفسى أنى ‏ بغيض إلى كل امرىء غير طائلر 
أخذ التنى هذا الممنى » واستخرج منه معنى آخر غيره إلا أنه شبيه به » 
ؤقال : 1 
وإذا أتتك مذمق من ناقص فهى الشهادة لى بألى كامل 
والاهتداء إلى أن هذا المنى أصله من ذاك العبى عسرغا مض » وهو غير 
متبين إلا ان أعرق فى ممارسة الأشعار * وغاص فى استخراج المماتى ٠‏ وبيانه 
أن الأول يقول إن نقص الذى هو غير طائل إياى » مما زاد نفسى حبا إلى ٠‏ أى 
جملها فى عينى وحّسنها عندى كون الذى هو غير طائل مبغضى ٠‏ والتنى يةول 
إن دم الناقص إياى شاهد بفضل 4 قدم الناقص إياه كيفخض الذى هو غير طائل 
ذلك الرجل . وشهادة ذم الناقص إياه بفضله » كتحسين بمعض الذى هو غير 
طائل نفس ذلك الرجل عنده ٠‏ 
رمه الفيافى بعد ماكان حقذية 2 رعءاها وماء الركوض نهل سا كيه 
أذ البحترى هذا المءنى واسةتخرج منه ما يشا-به كقوله فى قصيدة يفنخر 
فمهأ قومه 9 1 
ل م - .2 0 8 
شيحان فل مدل ااسلاح علمهما وعداهنا راى السميع امسصر 


ركبا الهنا دن 0 م جد القنا 6 عسكر متحاملر 86 سك 


ا بد 
فأو عام ذ كر أن الجن رعى الأرض لم سار فها فرعته » أى أهزلته > 
فكانيا فيلك ةمقل الذق :دين جاب والحرى شوءهذا إل :وس ارج 
بعاد السن والهرم » فقال إنه كان يحمل الرمح فى القتال ثم صار بركب عليه أى 
يتوكا منه على عصاك يفمل الشيخ | الكبير ٠‏ وكذلك ورد قول الشاعرين أيضاً » 
فقال أو عام : 


2 5 71 واي 
لا أظر النأى قد كانت خلاثةها من قبل و شأث النوىعندى وى قد فا 
أخذه المحترى فال : 
أعا زنك ما كان الشباب” مقركى إليك فألمى” ااشيىس” إذ م معد ى 


وهذا أوسيام ن الأول ؛ ؛وأ كثر سانا 20 
د لم الممر ؛ 

وهدا باب ند 4 الشعراء متسعا »6 ومودون أمامهم كنزا من الما الى 
حشدها سابفوثم من الكتاب والخطياء والحكماء فيفيدول اممها فوأيد حليلة 5 1 
يصمون مرسحينا المعانى المهدة له 14 إلى ما يستطيءون ابتداعه 7 ن العاتى: 6 
وما يستطيءون إراده مما يناسب 7 اضهم التى ي«الجومها ؟؛ ولولا الإضافات التى 
1 ون مهأ ولولا 7 الثقافة الذى بدو ف الأفكار المضافة والمالى الذاتية ؛ لكان 
دك فسا كيرا عر من قنمة الأديب وفن4ه الأدلى 1 





)١(‏ الثل الساكر لاع 


- 84 

فينظم ذلك السكلام المشهور 2 ؤيتناوله اقرب متناول ويسرقه أخفى سرقة7 ١‏ 
فقوله : ش ٠‏ 

وكانت فى حياتك لى عظات"”2 وأنت اليوم أوعظ منك حيّا 

إما أخذه من قول الموبذ لقباذ الملك حيث مات » فإنه قال فى:ذلك 
الوفت « كان اللك أضين أنطق منه اليوم » وهو اليوم أوع مئه امن 04 

فد لتمرى حكيت” ل فشعن ألو ات نوع" كتقانا وسكنا 

من قول نادب الإسكندر ؟؛ فإنه للا مات الإسكندر بى من كان حضرته » 
قال ناده « حركنا بسكونه ! » . وقال أو المتاهيه : 

با تحبا للناس لو فكروا ‏ وحاسيوا أقسهتم أسروا 


ل 


ويروا الانيا إلى غيرها فإنما الانيا لحم ممسير 
الخير مما ليس يخفى هو ا( معروف والشر“ هو المنك* 
والوعد اموت وما بمده ال حشر فذاك اللوعدٌ ال كبر 
لافخ” إلا فخر أهل الثدة غدا إذا ضمهم الحفسر 
العدق اناس أن لعفن ابوالتيهرة #ناد عير ماسر ” 


. 589 /١ الكامل للمرد‎ )١( 


19498 


5 2 555 1 5 5 اير 
يجبت للاانسان فى فخره وهو غدا ق قيره يمير 

راع ابر رم ا عر 
م بال من أو له نطافئنة و حيفنة آخر 93 فخر 


اع الأعلك: اتسيف 17 ميخو نولا أن دما ميو 


وأصبح اليه إلى فسسيرهة 6 ها 1 وما ابي 
فإن أ كثر ما قْ هده القصيدة قد نه أو المتاهية من كلام مذدُور 6 أى 
أذ نظم النتر» وحمله ا 04 ووحكد قَْ ذلك سن الفسر مأوحد فلم يكلف نفس4ه 0 
و رهق شاعريته 2 دن الونيان بكلام مققى مورون ٠‏ وذلك كن ماله 
قَْ ذلك الشعر 5 فقو له 5 1 


5 خ#ض اه 


ياتجسا لناس لو فكروا وحاسبوا أنقسيُ؛' أبصروا 
ماحود من قولحم 2 الفسكرة مرأة ريك حستك من قبيدك « ومن قول 
لتهان لابنه « يابنى » لا ينيئى اعاقل أن يخل نفسه من أريمة أوقات » فوقت 
يناجى فيه رابه » ووقت يحاسب فيه نفسه » ووقت يكسين فيه لماشه » ووقت 
يخلى فيه بين نفسه وبين لذسها * ليستمين بذلك عل سائر الأوقات » وقوله : 


وعيروا الأنيا إلى غيرها فإنا الآنيا لحي ممسيرة 


: ماو “دن قول الحسن 2 أجمل الذنيا كالقنطرة 3 محوز عامها ولا تممرهأ 6 
وقوله : ش 0 9 
الحر مما ليس يخفى هو ال معروف الشر هو المنك” 


6 مو 
مأخوذ من حديث عبد الله ن مرو بن العاصى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و س: : يا عيداش » كيف بك إذا بقيت فى حثالة من ن الناس مرجت" عموة م 
وأماتهم”؟ » وسار الناس هكذا - وشبك بين أصابعه -؟؟قات مر 
يا رسول الله . فال : « خَذ ما عرفت » ودع ما أنكرت » وعليك سه 
نفسك » وإباك وعوا ٠‏ ا 6 . وقوله : 


ا 


يمن" الناس أن التقى والبد كانا خير ها يدخر 

ماعو فق قول أبى هر ره ة عن النى صل الله عليه. وس قال : إذا <شرالناس 
اق صميد واحد نادى منار 00 ن قبل العرش : ليعامن أهل الرمن 2 من ' أهل 
الكرم اليو » لقم التقون ؟ ثم تلا رسول الله سل الله عليه وسم « إن أ كرتم 
عند الله أئقا كم » . وقول ألى المتاهية ؛ 


2 خم اسمس ٍُُ 
ما بال من أوله سي وحيةفة آخراه يفخ 


مأخوذ من قول على بن أنى طالب رضى الله عنه : وما انن آدم والفخر ؟ ! 
وإِعا أوله نطفة » وأخره جيفة » لا رزق نفسه » ولا بدفع حتفه ! 
ولو قال قائل إن بيت ألى المتاهية « ليءامن. الناس أن التقى .. © من قول 


الخليل ن أحد ا 


)١(‏ حثالة الناس : أصل الثالة مايبق فى الإناء من ردىء الطعام » وضربه مثلا » ومرجت 
عهودثم اختاطت وذهبت بهم كل منحب ء يقال مرج للاء إذا سال قل يكن 4 مال ١‏ 


الأشرقات الأؤيه نيا, 


-9984- 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم جد ذخراً يكون كصالح الأحمال : 
"نان دنال 0ب ظ 
وقال عيسى عليه السلام 2 تمملون السيئات ٠»‏ وترجون أن نازوا علها 
عثل ما حازى به أمل الحستات: 1 أجل الا يجنى الشوك من العنب © فقال. 
صالح بن عبد القدوس ؛ ١‏ 
مه 0 فاحذر” عداونه من 2 ع الف كّ لابخصد" به عنيا. 
وقال بعضهم للر بيع بن حيلم » وقد رأى اجتهاده فى العيادة : أتعينت> 
نفسك » فتلت نفسك ! فقال : راحنها أطلب ! فقال المباس بن الأحنف . 
ساطلن 'بمد الدارعني لتقربوا وتسكب عيناى الدموع لتجمدًا 
وعدا تدرل فوو ات الدرد: [ 
تقول سليمى لو أقَت” بأرضنا ولم ندر أنى لأمقارم أطوف” ٠‏ 
ومثل ذلك أن بعمضهم رأى أعرابيا مقبلا إلى مه ليصوم نمها شهر رمضان 
والخر قدي فقال له : أجمع على نفسك الصوم ودر مهامة ' فقال : من 
المت أذث ! 
وقيل أروح بن قبيصة بن المهلب ؛ وهو واقف ف الشمس على باب الخحليفة : 
تقد طال وقوفك فى الشمس ! فقال : الظل أريد ! فقال أبو تمام : 


. 541/١ الكامل‎ )١( 





ه46١‏ - 
أآلفة التحبب , افتراق 2 أظل” فكان داعية اجماع 


الأوات إلا الموقوف على ترح الودارع 


وليست قرح<ة 
وقال امرق اليس : 
: فنص ض اللوم عاذاتى فإلى 


يقول : لا أنتسب إلا إلى مبت ٠‏ وقال لبيد : 
وذو معد 'فتزاعك” “المؤادل” 


ستسكفيني التحارب وانتساة. ‏ 


فإن ١‏ جد من دون عدنان” والداً 


ار الى سن اليصرى 0 ذال نثرا :2 إن امرأٌ ه 0 بدئهة وبان آدم عليه 


إلا أبا ميتا لعرق له فى الوت » اخ أو واس فقال : ا 


ش يىى ابر 
وما النامر” إلا هالك وابن مالك وذوندس فى الهالكين عر 


وقال الله عر وجل“ « مير نكل صييحة علمهم ثم العدو » 1 خذه الشاعر 


فقال ؛ وقصر عنه : 
مازلت” ملسب كل شىء بمدهم خيلا نكر" علهم ورجلا 
ظ وكزلف تضرف اللنساء قر 0 ظ 
ولولا ' 5 البا اكب حوألى 2 على إخوالهم لققلت نفسى 
أعزى النفس عنه بالتا مى 
مشت ركون» 


عن قول الله تعالى : « وان 37 اليوم إذظاه م أن ف المذاب 


١ -١145- 
ومن حَنٍالسّسّق أن أبا عسل قال لماسائه : أئ الأعراض ألأم؟ 0 اوأ كثروا‎ 
0 ىم عم‎ 6 
تقال : الامها عر ضش دنم فيه جل ولا مم ؛ فاخده المراغى‎ 


7 اه . رَ 2 
هجوت" زهيرا 3 اف مل حث_ه4ه وما زالت الأشراف” ا 5 7 
و جمع بعضهسم قول العرب « إذا فارق القمر العريا ذقد و الشماء 
فنظمه ذقال : 


إذا ما فرق القمسر الثربا لثثالثة ققد ولى الثتاء. 


وسمم أبو عام فول على رذى الله عنه للاأشمث بن قيس ٠‏ : إنك إن صبرت 
حرى عليك قضاء الله وان ناعون 6 وإن جزعت جرى عليك أمر الله وأنت 


موزور » فإنك إن لم تسل احتسايا سلوت م تسلو الهالم » كاه حكاية حسنة 
فى قوله : 

وقال 3 التعازى لأشْمَثٍ وخاف عليه بعض تلك امام 
أتصبر للبلوى رجات وحسبة فتؤجر أم قسلو سلا الهاتمر 
خلقنا رجالا للتحلد والأسى وتلك الثوالى للبكا والاتمر 
والبيت الأخير من قول عبد الله بن الزبير ا قتل أخوه مصعب : « وإتما 
التسليم والسلوة لهزماء الرجال » وإن الحلم والجزع أر بات الحجال » . 
رسمم قول زياد لأى الأنتود ٠‏ « نولا أنك ضعيف لاستمملتك » ٠‏ فقال 
أو الأسود : « إن كنت تربدقى لاصراع فإ لا أسلح له » وإلا فير شديد أن 
آمر وأنهى » » فال أ.وتمام : 


- 1910- 


. يّ 5 2 5 ع 
تكب أن رأت جسمى محيفاً كأن الجن 'ندرك بالصبرارع 
7ن كرض" 


وقد يسمى حل المعقود 6 كا يسمى حل الأبيات الشعرنة م ؛ وهدا بلجا 
إلبه الكتاب والخطباء وغيد م من النثار » فبحدون فى ذلك التراث الضخم من 
الشعر زاداً لا ينقد من المعانى الى أودعها الفدحول ىف الدع وأراجزمم 
ومتطناجم 7 تناولت فنون الحماة وأغراض الأدب » حتى ع هذا الفن من 
الأسول الى ب أن يحذقها الكاتب 6 حتى قال بعضهم : : البكتابة نض الشدعر ٠‏ 
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وقال ان الأثير وهو من أعلام صناعة الكتابة والإنشاء : من أحب أن 
يكون كاتا أوكازعنده طبع حيب » فمليه تحفظ الدواوين ذوات العدد » ولايقنع 
بالقليل من ذلك » ثم يأخذ فى نثر الشعر من محفوظاته » وطريقه أن يبتدىء 
فيأحَذْ قصيدة منالقصائد فينثرها بيتا ييتا علىالتوالى ؛ ولا يستنكف ف الابتداء 
أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأ كثرها » فإنه لا يسة يع إلا ذلك 6 أوإذا را 
نفسه وتدرب خاطره ‏ ارتقع عن هذه القريكة 6 وسار بباخد الذق ا ويكدود 
ظ عيارة من عنده » ثم بر تفع عن ذلك حتى يكسوه ضضيرويا من العبارات الختلفة » 
وحينئذ حصل لخاطره عباشرة العالى لقاح » فيستنتج منها معانى غير تلك الءالى ء 


. 559 الصناعتين‎ )١( 


- ١48- 
وسبيله أن يكثر الإدمان ليلا ونباراً » ولا زال على ذلك مدة طويلة حتى يصير‎ ' 
اقل فزن كان كنا أ وجاك خمالنة تدفقك: الغا ىف" أقناء كلامة:.»‎ 
13 وهذا شىء خبرته بالتدرية ولا ينبئك مل يز‎ ٠٠ وجاءت ألفاظه معسولة‎ 


وإفادة النائر من حل اأنظوم أكثر من إفادة الشاعر من نظم التثور 
وذلك لأن الأشمار فى الأدب العربى أ كثر » والعالى فها أغزر ٠‏ وسبب ذلك 
أن العرب الذنن ثم أهل الفصاحةكان جل كلامهم شمراً ؛ ولا يحد اكلام المنثور 
فى كلامهم إلا يسيراً » ولو كثر فإنه لم يتقل عنهم * بل النقول عنهم هنو الشعر؛ 
فأودعوا أشعارحم كل المعانى » كا قال الله تعالى « ألم ثر أنهم فى كل واد مهيمون 6 
“م جاء الطراز الأول م ن المخضرمين » فم كن كل إلا السير ع اسعيرت اطال. 
على ذلك ؛ فسكان الشمر هر ال كثر . والكلام النثور بالنسبة إليه قطرة من 
بحر . ولهمذا صارت الممالى كلها مو دعة فى الأشمار 3 2 إن أنفاظ الاغة إنما 
دن جزلا وفصيحها ؛ وغلها وغريها من الشعرء ومن ل يكن واو الاقياذ 
النوك فين النتطن ف متاءقة 7" .نهدا يعرف أن حل النظوم ونظم اللحلول 
أسهل من ابتدائع) ٠‏ لآن العالى إذا حلت منظوماً أو نظمت منثوراً حاضرة بين 
يديك تزيد فها شيئا فينحل أو تنقص مها شيثا فينتظم » وإذا أرهت ابتداء 
الكلام وحدت المالى غائية عنك فتحتاج إلىة؟ ر حضرها لك ٠‏ 


. الل السائر 2ه‎ )١( 


(؟) الصدر السابق : (©) الصناعتين 1١58‏ -. 


- 1944 
والحاول من ٠‏ الْسّه رعق اه أضرب * 


0 ١)مايكون‏ بإدخال لفظة بين ألفاظه » كا روى اللي عن الماعظ قال : 

عم قليب المءزلى أساتا لاعتى ومح : 

ش ا بطااشه وراجحمهة 7 وأعقبه الهموى ندما 
ألق علوية ل كلذكاة وأغاره الج قتار والسهما 
فإذا ألم به أخضوثقة 2 غضالجنفون ويجج<" الكلما 
فقال ليطن الاوك متطفة عل ‏ رس هن أههةة " 
جعلنى الله فداءك » ليس هو اليوم كا كان » إنه وحياتك أفلت بطالته » أى 

والله ؛ وراحمة حلبه ؛ وأعقيه ل وحقك - الموى ندما ؛ أنى الدهر 

س والله - عليه بكلكله ٠‏ فهو اليوم إذا رأى أخا ثقة غض بصره » وج 

كلامه ! | 

وأدنى من هذا اللون مرتبة أن.يأخذ النائر بيتا من الشعر فينتره بلفظه » 
موخيو انيه ٠‏ وهذأ عيب فاحش ؛ ومثاله كن أذ عفنا قد أن نظمة 
وأحسن تأليفه فأوهاه وبدده © وكان يشوم عدره فى ذلك أن لو نقليه 4 
عقدا إلى صورة أخرى مثله أو أحسن منه » وإذا نر الشعر بلفظه كان صاحبه 
مشنهور السرقة » فيقال : هذا شعر فلان بعيته » امكوق ألفاظه باقية ل يتغير 


. جمج الكام : لم يبين خروفها‎ )١( 


م .>" تت 
منها ثىء 5 وقد سلاك هدا السلك بعص الكتاب 6 فحاء مسمحنا لا مستدسنا 


9 7 00 : | 0 
وألد ذى حنق على كاعا تغلى عداوة صدره ق مرجل 
أر حيتهة عنى فأبصر قله ونويته فوق النواظر دن عل 


فقال فى نثر هذىن البيتين : : فك ألد ذو حنق كأنه ينظر إلى الكوا كب 
من عل ؛ وتغلى عداوة صدره فى مرجل غ٠‏ فكواه فوق ناظريه ٠‏ وأ كه لثمه 
بذ بيه * لم دزد هدا النائر على أن أزال رونق الوزئ وطلاوة النظم لا غير 1 
الشعر قد تضمن انيثا ايه كن تغيير لفظه 6 خمنثد يعدر نارة إذا أل ذلك 
اللفظ ومثاله قول شاعر الجاسة : . 

لو كنت من مازن ل تستبح إبل 2 بنو الاقيطة مئذهلين شيبانا 

وقد نثر ابن الأثير هذا البيت فقال : 

لست ممن تستبيح إبلى بنو اللقيطة » ولا الذى إذا ثم بأمر كانت الآمال إليه 
وسيطة » ولكنى أل الحمل » وأقرب الأمل » وأقول سبق السيف المذل . 
فذكر بنى الاقبطة هنا لا بد منه على حسب ما ذكره الشاعر » وكذلك الأمثال 
ل على ما جاءت فى الشعر . ظ 

؟ ح ما يتحل بتأخير لفظة منه وتقديم أخرى : ومثاله ما ذكره بعض 
الكمتاب من قول البحترى : 


ل 2 
: على الا كين الدنيا وقد نبا الاجة فيها بالأقل 
م قال : فإذا نثرت ذلك ول تزد فى ألفاظه شيئا قلت : نطاب فى الدنيا 
ال كثر ء وقد نبلغ منها الحاجة بالأقل . وقوله : 
أطل جفوة الدنيا وجوين شأنها فا الغافل الغروو ماعكل 
74 ع اللاد د در دوج يي 7< ودونالذى برجوزغو 2 النواثيل 
إذا ما حريز القوم بات وماله من الله وق فهو بادى القاتيل 
فإذا ما ثرت ذلك من غير أن تزيد فى ألفاظه شيئا قات : أطل نهوين شأن 
الدنيا وجقوتها » فا الذرور الغافل فمها بعاقل » ويرجو فكت شل رامن الخلود » 
وغول النوائل دون ما دجون “ وإذا بات حريز القوم ماله وارق من الله فهو 
بأدى القاتل ٠‏ و هذا العنى مأخوة ذ هن قول الشاعر : 
لممصرك مأ درى الفتى 5 يف يق ا حمل له. الله واقبا 
على أن هذا الضرب لا يصلح على إطلاقه ؛ فقد لا يستقيم نظم الكلام » 
ولا يصح معناه عمجرد التقديم والتأخ.سير فى ألفاظه » بل يخقل الشعر إذا ثثر 
تأخير لفظ وتقديم آخر . فبحتاج فى ثره حينئة إلى النقصان منه والزيادة فيه. 
كقول اليحترى :. ظ 
5-5 بعمران الدبار مضلل” وتمرانها ا خراها 
َو أر 35 الدنيا أو ان يحيثها فكيف ارتضائها أو ان ذهامها 


فإذا نثر على هذا الوجه قبل : نسر مضلل بعمران الدنيا » ومن خرائها 


د ”ا تحن 
مرانها مستأنف » ول أرتض أوان محيئها الدنيا » فكيف أوان ذهاما 
ارتضائها ؟ 
فبذا ثر فاسد ٠‏ فإذا غيرت بعض ألفاظه حسن » وهو أن تقول :وبا 
ارتضيك الدنا 7 حيئها 7 , أن ا 
به التغمير والزيادة 50 ا 000 الشامر : 


لجان القو شف ونع فؤاده فم يبق إلا صورة اللحبم والدم 
فالمصراع الأول عكن أن تؤخر ألفاظه وتقدم » فيصير نثرا مستقما » وهر 
أن تقول « فؤاد الفتى نصف ولسانه نصف » ولا يمسكن فى الصراع الثانى ذلا 
حتى نز بد فيه أو تنقص منه » فتقول : لسان الفتى نصف وفؤاده نصف وصور 
من اللحم والدم فضل لا غناء مها دونهما ولا معول علها إلا ممهما ٠‏ وزيز 
الألفاظ التى تحصل فيه ليست بضائرة » لأن بسط الألفاظ فى أنواع الثثر 
سائع . فإذا أردت أن نحله حلا مقتصرا بغير لفظه قلت « الإنسان شطران 
لسان وحنان © ! 
© س ما حل بكسوة المعانى بألفاظ جديدة » وقد وصف هذا الضرب بأ 
أرفم درجات حل المنظوم » وه و كذلك » إذ الضربان الأولان عا بالسرت 
الظاهرة التى تنادى على نفسها أشبه » ولولا نقل الصورة من متظومة موزونة| 





٠.51١4 الصتاعتين‎ )١( 


50008 
إشورة مبددة لما كان هناك ثىء هن الفصل بين هذبن الضربين وبين سرقة ' 
الشمر بلفظه وممناء فى الأمثال السابقة .2 
أما هذا الضرب الثالث فهو أعلى من الضر بين الأولين » وذلك أخد الممنى 
4 صياغته صيافة جديدة » ومن ْم شين حدق الصائغ فى صياغته » ويعلم مكار 
أسرفه فى صناعته » فإن استطاع الزيادة على اللمبى فتلك الدرحة المالية » وإلا 
إسن التصرف وأتقن التأليف » ليكون أولى ذلك الممنى من ماحبه الأول . 
فقتو آابات الشعر “ما يتسع الال فيه لنائر فيورده بضروب من العبارات ٠‏ 
ونن الأببات ماايضيق فيه لمجال حتى ليكاد الماهر فى هذه الصناعة لا ييخرج 
إن ذلك اللفظ وإعايكون هذا لعدم وجودنظيره: أما ما يقس الجالف نثرهفكقول 
أكى الطيب : ظ . 





لا تعذل الشتاق فى أشواقه حتى يكون حشاك فى أحشائه 
وقد نثرا بن الأثير هذا العنى فى قوله : لا تعذل احب فما مهواه » حتى تطوى 
لقاب على ما طوأه : 
ونثره على وحه آخر فال ٠‏ إذا اختلفت المينان فى النظر » فالعذل ضرب 
بن الهدر . 
91 1 ظَْ 8 
ومن هدأا اليماب قول الى الطيب ايضًا: 
إن التاق مشرجا مدمرعه مثل القتيل مضرخا بدمائه 


ظ 15-6 الممنى أيذيا فثعره قَْ قوله : 


لابج و8 د 


« القتيل بسيف العيون » كالقتيل بسيف المتون . غير أن ذلك لا جرد من 
تمده » ولا يقاد صاحية بعفذة © . ش 
فير الافظ وزاد على المعنى الذى تضْمنه البيت ٠‏ 
وارة على وه أخر ذقال : 
0 دمع انحن ودم القتيل متفقان فى التشبيه والمثيل »ولا 5 بسهما تو'نا ) 
إلا أ ما لفان لونا. 6 
ونا م ضيق له لمجال لهس 02 الثار تمديل ألفاظه»ة مكقول أفى عام 
ف رثأه عمد نَ حتضيك ٠‏ 
ركم شاب ارك عر افا أق.. . لها وبر الالوه مو سند د ” 
وقول اللتنى فى وقعة من الوقائع : 
وكان سه مثل الحنون فاسعة" ددن حداث المتل عايا عانم 
وأمثال هذا لا تأتى إلا قليلا » وسبب عسر نثره أن المنى ينحصر فى مقصم 
من القاصد » حتى لا يكاد يأتى فى غير ذلك القصد ٠‏ ألا ترى أن أبا تمام قصل 
الؤاخاة 6 ذكر أو الثياب من الآأحمر والاخغضر ؛ وحاء ذلك وأقعا على العنى 
الذى أراده من لون ثياب القتلى وثياب الجنة » فإذا فك نظم هذا البيت وأدبا 
صبوقة بعير لفظه فقدت قللك المالى التى ارادها والتئاسب الذى قصد إلله ٠‏ ود 
أنى الطيب جار هذا الجرى فإنه بناء على وسف واقمة من الوقائع » وذلك أن 
حعيئا من حصون سيف الدولة ليذه الروم وانتزعوه وخخرهوه 3 فهك سيف الدوة 
إليه وأسكر حعة وددد بئأءه وهزم الروم وخصب من حدّث الفتل على السور» فنظم 





اهقهه#8 ا 

. التنى فى هذا قصيدثه التى أولما « على قدر أهل المزم تأ المزائم 6 فلما انهى 
إلى ذ كر الحصن جاء هذا البيت فى جلة أبيات فشرح صوزة الحال فى إزءاج ‏ 
الحصن بالةقال وتعليق الآتلى عليه وأرز ذلك ف:معنى المثيل بالحنو ن والمائم. 

وهدا لا عكن ن تبديل لفظه 3 وهو وأمثاله ما يجب عل النائر أن بحسن الصنعة 7 


ق فك نظامه لانه يتصدى لنكره بألفاظه 2 فإن كان عندة قوة ا وبسطة ‏ 
عمارة فإنه يأ نه حسنا اا0" , 





وقد حاول ابن الأثير نر بيت ألى نمام فقال : ل 
: ُّ تسكسه النايا نسج ففارها ؛ حتى اكسته الحنة فسيج شمارها » فبدل أعو. 
نويه باخضره » 0 للا 0 ا 


« سرى إلى حمسن 23 ؛ مستعيداً منه ب عه اعد علو 6 


وأخذها غادعة لا افتراساً » فا نزلها حتى استقادها » ولا نزلخا حتى استمادها  »‏ 


وكأنها كان مهأ جنون »© فيعءث لها من عزاعه عزاتم »* وغلق علها من رءوس. 
القتق تمائم ». ظ 
ظ ل أن الشرب الانى من حل النظوم » وهو الذى ذكرن أنه يكون اديج 
والتأخير بين ألفاظ الشمر من غير زيادة عليها أو نقصان منها ؛ يكون عند بعض 
. النقاد وسطا بين الضرب الأول والضرب الثاثث » وذلك بالحافظة على عض 
ألفاظ النظم فى يعض المعاتى ؟ ويعبر عن بعضها الأخر بألفاظ أخر » وهنا تظهر 





)00 ائثل السائر ١ه‏ 


68 ا لنت 
الصنمة فى اليائلة وام شاءبة ؛ ومؤاخاة الألفاظ الماقية بالألفاظ مر تحلة » لأن النائر . 
أ والكاتب فى هذه الخحالة إذا أخذ لفظا لشاعر محيد قد تقحه وجمحه» وهر 
عا لا بلاعه كان كن جع بان لوْلوّة وحصأة 4 وله حدفاء عا قَّ ذلك من الانتصاب. . 
للقدح. والاسهداف للطدمن 6 والط ردق المس لوك إلى هذأ القسم أن يَؤّخْدْ أحسن 
م ف الأبيات الشعرية 3 و حتفظ يلفظه الدال على أخروة ما فبك ل ن العانى - مم د 
إلى حانيه بالألفاظ الجدددة ٠‏ ومثل ابن الأثير لذللك بت لألى تمام فى اشعراه : 
ف و صقب قصسيدة 5 له : ١‏ 
وحداء تملا كل أذن حكة وبلانغة ور كل وريد 
فإن قوله « تلد كل أذن حكة » من الكلام الحمسن 50 ع ماقى ١‏ 
الميت ٠‏ قال ان الأثير : فإذا أت أن تبر هذا المعبى فلا هد من استمال لفظه ْ 
همك أنه قَْ الغاية القصو4ق هئ القصاحة والملاغة م فحليك حينئد أن تَؤاشه ٍ' 
عثله » وهذا عسر عدا وهو عندى 55 مثالا من 0 الشعر بغير افظه أنه 
مسلك مضْيق لا فيه من التعرض لبائلة ما هو غاية الحسن والحودة ٠‏ وأما نثر الشعر 
إفدر لفظه قد لك تمسر ف فية ا عل حاممتب ما وا 6 ولا يكون مقيداً فيه 
عثال يضطر إلى مؤاخابه ١‏ 
ومعنى ذلك أن النائر مضطر لأن يقرن المبارة الميلة بعبارة تمائلها أو تداينها . 
فصاحة وبلاغة » وههات أن يتوافر ذلك إلا لكاتب مبدع ؛ كاون فى درحة 2 
. الشاعر البدع الذى يتقل كلامة ويثير ببانه . 


وقد نثر هذه الكايات وأنى مها فى جلة كتاب فقال : 


لا 


« وكلاتى قد عرف بين الناس واشتهر » وفاق مسير الشمس والقمر » وإذا . 
عرف السكلام عمارت العرفة له علامة » وأمن من سرقته » إذ لو سرق أدلت عليه 
الوسامة ٠‏ ومن خصائص صفاته أن علا كل أذن حكنة » ويحمل قصاحة كل 
لسان حمة » وإذا جرت ننثانه فى الأفهام تالت : أهذه بنت فسكرة أم بنت 


كرمة ؟61. 


ات 


تلك بعض الأسباب التى يعمد إللها الأدباء * ويظهرون بها الفثية * التى 
5 الأخذ والاحتذاء مها تملا فنيا يقدره الأدباء لا يحدون فيه من دلالة العرفة 
واطلاع الأديب على خفايا الأعمال الأدبية » واستخراج ما فهها من نفانس المانى 
ويعحب النقاد بما رون فى الاديب من دلاثل الافتدار على التصرف فى ذلك 
التراث الذى خلفه الأدباء السابقون وإرازه فى حلة جديدة تصل الفسكرة الأدبية. 
القدعة بالفسكرة الأدبية الحاضسرة » بما يكون من إضافة الأراء والأفكار التى 
أفادها الأدباء من حياتمهم الجديدة أو من نارهم الخاسة أو من ثقافنهم التى 
ولدتها الحضارة » ونذلك يظل تيار الأدب فى التدفق والاثيال » ويتتقل تتقلا 
طديميا » لا أثر فيه لتو قف » أو لافكرة الطارئة التىلا تتقيلها النفوس ولا تطمان 
إلها ولا تعمل على استدامتها لأنها فقدت الصلة بما أافت من ترالها الوروث . 

وللا ديب أن يِأَخْدْ ما يشاء عمن يشاء من شعراء وغير شمراء « ولسكن 
أءره يفتضم إن لم يكن عنده من الثقافة وواسم المل ما يمله برد إلى ناحية 


7 ' 5 - 2 4 0 و»-اء . 
فكيره أو إلى تاحية وحدانه سينا هن ثقافته » 5 دن قراءنه ٍ 


ل 

٠‏ ريد من الأديب إذا شعر أن بشعر مع ذلك أن الشعر محوود ؛ ورد من 
الكاتب إذا كتب وأجبد نفسه فى الكتابة أن يستمد ماقرأ » وأن تكون 
قراءته كشيرة حتى يستطيع أن عزج فها ويقتطع منها ء ويخلظط ما قرأ عاالاحظ» 
حتى لا ندرى أكان أده من قراء» أم من ملاحظته ؟ وكلتاها مدد للا ديب . 


بريد أن نقول عن الآدين ماقاله « سانت ييف 6 عن 2 الفر مد دى موسية ) 
إن خياله مغموس فى قراءاته » فا يقرؤه بالأمس ليس ببعيد عما يكتبه اليوم .. 
وإن الأفكار التى ينقلها أو يقرؤها تستبق صداها فى نفسه » ثم لا يلبث هذا 
الصمدى أن يتحول فى نفسه الشاعرية إلى صوت خز مغار كل الغارة أصدره 
الأول 6 لآن صدىق قراءانه آل اتصل بصونه 6 فكسن كيرا من تغيانه وتوقيمه) 
فهو «قلد برش جناح تقليده » فلا يليث هذا التقليد أن يحلق ثم يختنى فلا 
نستطيع أن 0 ٠‏ 

وهكذا الفنية فى الأدب » التى مقتضاها الأسلى الابتكار الميز عن السموع 
والقروء » ينبغى أن تظل ملحوظة فىكل عمل للا ديب فإذا فكر أبدع وإذا 
اطلع جِدّد ؛ وإذا سمع أفاد مما سمع » وأبق مما أفاد ظلالاً » ولسكن تلك الظلال 
ينيغى ألا يعرف أحد إلا أنها ظلاله » إن وصلت بسابقها فذلك اشتراك الإنسانية. 
فى الفكر أو فى الحس » ولكن العيارة يحب أن تظل عناى عن تلك الظلال » 
الآ العيارة الوسوئة + أو الفيازة الميزة > :واللة الأضيزة الى تلق فى فيان 


تضاهها 7 نفوقه_أ من لسسجج الأديب واثار صناعته وإداعه الفنى ؛ فيندقم 





2 #16 تيارات أدبية بين الفمرق والغرب‎ )١( 


ا 


القارىء أو السامع فى إيجاءه » عا بفعل الانفعال الذى وحده أن عيز ما هو 
أصيل ما هو دحيل . 


ينك نا 

وقد د الننية يمالك أحرى: + وكد. ا مظاهر ق الأعادة بان مد 
الأدي قارة اطوية افتوهزها + أو كفيو نيلها ©« أف يمي قانكا اقيزينة 
ويشرحه ويبسطه » أو يختار له المسن من الأافاظ والتراكيب إنكان ستسافاء 
أو :وو رقها زتره الوزن حافنا .و كذيك لوقه اومرفه الوكة لخر 

وقدعا قال الشماخ فى مدح عرابة الأومى : 

إذا بلنتنى ونمات رحلى 2 عراية فاشرق يدم الوتين90© 

يقو ل لها إذا حملت رحلى وبلنتى عرابة » لم تق إليك حاجة وتحل” ذيك. 
دن حيث الافظ رى التقدم والتأخير والفصل بين الفمل ومفءوله » ومن حيث 
المعنى رق شو المكافاة 6 لذ كايق عاقنة الآن والسكلال المقر والإهلاك ولكن 


استمع إلى قول الفرزدق وعنه أحد ٍ 


31 


علام تذفتين وانت تي وخير الناس كلهم اماى 


متى تردى الرسافة تستر يحى 22 من الممجيروالن" بر“ الدوائى 


. الوتين عرق ف القلب إذا اتقطم مات صاحبه » والعسرق الشجا والفصة‎ )١( 
. الهجير السير فى البجير والدبر جم دبرة وهى القرحة التى تصيب جلد الدابة‎ )١( 


6 


فكان كلامه خيراً من كلام الشهاخ ٠‏ قال أو 'واس : وكان قول 3 
عندى فسا » فاما سمعت قول الفرزدق تمعته فقلت » 
أقول لفاتقتى إذ بلغتنى ‏ لقند أصسبحت منى بالمين 
فلم أحتلك:. .فيان تلد ولا قلت اشرق سم الوتين 
حرمت على الأزمة والولاا ‏ وأعلاق الرحالة والوضين0© 
فقَد جعلها فى عينه » ومكان تقريبه وما حرص عليه » وجنها سوء السكافاة 
اللذى وعدها به الشماخ ٠‏ وكرر أنو نواس المعنى ققال : ش 
وإذا الطىة بنا بلنن ممداً فظهورهن على الزحال حرام 
لك خقاس ع رتوو« اسن ."لاهن حلشسما حرفة اوقفام ‏ 
فقد فاق التبع المبتد ع با حسن من المهمى وجله » وحمل فيه دلا لة التقدير 
لا أبلت فى سبيل إبلاغه غايته » فد آن لما أن تستريح من الرحيل » وأصبح لما 
حرمة وذمام ؛ وأصبح ظبرها حرا لا ركب ولايجهد حمل ولاظمن ٠‏ 
وقال أبو تام : 
غربته الملا على كثرة الأه20 لى فأضحى ف الأقربين جنيبًا 
ليل * عر فلو عات ا 7 * رع لبنات: ريا 
وقال أو الطيلب بعده : | 
وهكذا كنت فى أهلى وى وطبنى إن النفيسً 0 0 كنا 
0 (0) التحل : الشبىء الس المعطى ‏ والولايا : البراذع التى تسكون نحت الرحل والفرد ولية » 
والوضين بطان عريض منسوج مس سيور أو شعر يشد به الرجل على البعير . ظ 


0 

وبيت أنى الطيب أجود وأسل » وقد أساء أو تمام يذكر اللوت فى الدع » 

فلا حاحة ه إليه 4 والمعى لا تلن دققده »و»ن مات ق بلده غريما هوق حانه 
غريب » فأى فائدة فى استقبال اللمدوح عا يتطير منه9"© ؟ 


وقدعا قال الأفوه الأودى” : 
ودف “الطحيين .عل ٠‏ اثازنا 
وقال اليه الذببانى : 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 
يصاحيهم حتى يفرن مغارهم 
وقال “تيك بن توراه 
إذا "ماهد نوما أرأرث: غبانة 
وقال مسلم : 
قد عرد الطير عادات وثقن بها 
وقال أو نواس : 
تشسالى الطسير غدوته 


قال أو ا 


. 5١ الوساطة‎ )١( 


ع جم اعم و 
3 5 0 
راى عين ثقة ان سستمار 
َه 


عصائب طيز لهتدق بعصائبر 
من الضاريات بالدماء الدوارب 


0 


من الطير ينظرئن الذى هو صانم 


فين يتبمنه فى كل مر محل 


- 


اج هو“ هه 9# 9 


6 تيأ قن و » وجزره : قطع اللحم . 





1 - 
رام 1 7 م - 1 . 
وقد ظللت عقبان اعلامه ضحا بعقيان طير فى الدماء واهلر 
أقامت' مم ارايات حتى كلها من الجيش إلا أنها لم تقاتلر 
فإنك إذا دوت هده الأبيات الختلفة وكلها دور حول مععى واحد © وهو 
اتباع الطير للشحارب الشجاع الذى تثق بانتصاره ثقة بأنها ستطعم طماماً جزيلا 
من ضحاياه فى العركة » وإذا تتبءست هذه الاقوال تاريذيا وجدت ما فى بعض التاخر 
من الوضوح والإيحاز وخفة الوزن ما ليس فى سابقه » فإنك تلحظ العى كاملا 
واضحا فى تلك السكايات القليلة فى بيت أنى نواس ٠‏ وتحد فى كلام أنى تهام زيادة 
فى الى فى قوله « إلا أمها لمتقاتل » وفى قوله « فى الدماء واهل» وفى « أقامت 
لم 5000 5 0 2 . 
سحاب: من العقبان .زحف محتها ١‏ سحاب إذا استسقتسقنها صنوارمه 
ش فزاد إد حعلها سعدا بتين 6 وحمل السحابة السفلى السق ما فوقها 3 وهذا 
معنى غريب قد يعيبه التكلفون فى هذا البيت بأمرن : أحدها أن السحاب لايسق 
ما فوقه » والآخر أن العقبان والطير لا تستسق وإا تستطعم ؟ 
فأما إسقاء ما فوقه فهو الذى أغرب .ه » ولم يمل الجيش سحابا فى الحقيقة 
فيتمنع إسقاؤه ما فوقه » وإنما أقامه مقام السحاب من وجبين لنزاحه وكثافته ؛ 
وأما أنه يستست ىكاستسقاء السحاب فلا نه لا سعاه سحابا جمله يستستى ٠‏ وأما 
استسقاء الطير لخار على عادة العرب فى استمارة هذه اللفظة قى كل طلب 600 


اك اكية 


)١(‏ المصدر السايق ؟/ا؟ 


كيلف > 


ومن الفنية قَْ الاخد أن نَكُون الأصل طويلا فيو جزه الأخذ 2( وقدعا قال. 
السموءل ل عاديا قَ قلة قومة 6 وه غير ثم ع« والعاس العلة نلك بشحاعهم 
وقلة حر صهم على الحياة فيموتون على حين أن « عامرا » و « ساولا 6 حرصون. 
طلى الحياة ويحينون عن خوض القتال فتطول أعمارثم ويكثر عددهم : 

م 1 ٠‏ اأوت حال | نا وتكر كه اضيناف تتطول” 

قله أو عام 6 قوله ف رثاء فى ميد * 

2 جم اع َ## ع ع 
فم" الثماتة إعلانا بأسْدو عى 2 أفناهم” الصير إذ أبتاك الجزع 
فقد استوف المنى كاملا :فى الشطر الثاتى من البيت وحده » وحافظ على أثز 
الصئاعة الفنية دن ٠‏ لطا بقه وااما له ١ ٠‏ 
ولهذا الإيحاز فائدة كبيرة فى الأعمالالأدبية » إذ أنه مهذمها ويزيلعها الحشو 
والتطويل ورتر ركز الفسكر هق أقل ما كر من الالفاظ ه وهدأ مله خفمفا على 
اللسان » سالا للتمثل به » فيكونٌ من عبارات الحكة والأمثال السائرة » 
وهى لا تكون إلا و العمى القو ى وف الألفاظ القليلة ليسهل حفظها وجريانها على 
الألسنة » فيخلد النص » ويخلد صاحبه بين الأدباء الذين تتحدث الإنسانية 
بآثارهم و نهير عن 0 مهأ بعباراهم ٠.‏ 

وقال ابن الخياط فى معنى بديع هوانتقال السكرم من بد المعطى إلى بد الاخذ ؛ 

فيدنى عليه ذلك تمك بك مأ هم م6 واتللاف ما صمل : 


سّ 3 0 8 . ص د 
لست بكقّى كفه أبتنى الغنى ول أدر أن الجود من كفه يمدى 


م754 ب 
فلا أنا يفيه ما أناق دوو القق. “أقدكة »وأعناق فأتلفنت ما عنرى 
وقد أخذ هذا المنى أو عام فهذيه وأوجزه فى بيت واحد ‏ فقال : - 
5 51006 الماح قا أبقَيت شيعا لدى” من نفك 
ومتى معت قول أنى دهيل امنحى * 0 
و كل اك لا ديك واحيوه 5 ولا.الذىأو ليت هن رقد.م 
ت أنه من قول التابغة * 
0 فلك أن إن لد نه تقطدم حزن فى حكن المرت ذاخل 
وأن تلادى إن نظرت و سَكتى ومهيرى وما ضمّت إلى” الأناملة 
حباؤك و اليس" المتاق ]أ مها هحان الها ردى علبيسا الرحائ” 
فإذأ 5 أبا دهبل عرفت فضله وشهودت له بالإحسان » ؛ لأنه جع هدا 
الصكروم الطويل فى « لا أديك واحدة عندى » ٠‏ ثم أضاف إليه « ولا بالتى 
أوليت م: ن قدم »© فلم المنى » وأ كده أحسن تأ كيد » لأن الأمور المظيمة قد 
تنسى إذا طال أمدها “ وتقادم عهدها ؛ فنى عن نفسه وحوه النسيان كلها . وقد 
اختصر النابنة أبباته هذه فى بيت من قصيدة أخرى فقال : 
وما أغفات شكرك ذانتصحبى ١‏ فكينم ومن عطائك "جلك مالى 
“فاحسن وزاد على أنى دهيل بأن جمل حل ماله من عطائه » واقتصر شْ 
أو دهبل على :2 بم الأيادى 4 وقد تصذر وقد نكر ولسكنه أتفرد بالمصراع 


ا ا 
الثانى » خُصل له زيادة لا تقصر عن معنى 000 


+ © هي 


[ وقد يستوى الخد والأخوذ منه فى الإحادة » فى التعبير عن العنى الواحد 
كا قال أعرالي. , م علها السك والليل عا كف » 
وقال الخترئ : 
وحاولن كان التْرخّل ف الدجى فك لبن" السك حتى تضْوعا 
ومثل ذلك قول لبيد 2 © ولا بد يوما أن ترد الودائم © 
وقول الفرزدق : ٠‏ 
2 شيب فى الشباب. لو 1 وما عق ليل لسن فيه يهو م 
وقال أبو نواس : 
قطان ما عاتن سكا ارو شي هوا عدار 
البيتان متساويان فى حسن الرصف » وإن كان أو نواس أساء فى أخذه لفظ 
« تفاريق شيب »6 من بدت الفرزدق »6 وف قول الفرزدق أرضا زيادة ٠‏ وهى قوله 
« وما حسن ليل لبس فيه جوم" »6 


وأنشد أو أجرد ؛ قأل : أنشدنا أو بكر عن عند الر من عن ممه : 





١8م4 الوساطة‎ )١( 
(؟) الصناعتين 9 ؟‎ 


5 
را" على أرماحنا طن مدر دق كما العندور ما 
00 أعماد خيل ف ال وي نهاك و عو ا 
أخذه أو تام » فقال : 1 
ما إذا ما استحك الروع كرو ١‏ صدور الءوالل فى صدور الكتائب 
55 جميماً . 
وكذلك فد يتفق المبتدىء للهمنى والآخذ منه فى الإساءة ؛ قال ابن أذينة : 
2 عائنها وائيا رم عندى بنزيين 
فأ بعبارة غير مرضية » ونسج غير حسن . وأخذه أو واس فقال : 
كاغا أثنوا ول يماموا عليك عندى بالذى عانوا 
فاتى أيضًا رصف مرذول ونظ, دود . 
ف 


والأخذ القبيح والسرقة الستهجنة » م التي تنمدم فها الفنية ؛ ويظهر افها 

اك الملكة » وذلك كا ن يأخذ الأخذ المعنى الصحيم فيفسده » أو المعنى البين 

2 ويءواصه » أو المرض الحسن والكسوة الجيلة ؛ فيبحيلهما معرضا قبيحا 
و5 مسترذلة ٠‏ ومن أمئلة ذلك قول ألى كرعة : 


اع م 0 ا شم 7 
قفأه وجه م" 9 سسب لك الذى قفأه وحجه بشمة الل درا 


حا 


ع ُ ١‏ ان 2 ل 
بإلى انت من مليحر 3 بد حسن الوجوه حسن فنا كا 
وأحسن انن الرومى فيه فقال : 0 
فاشيي اول اعرامقيية مين ولكي: مر فهر 
ش لم 1 
وإليه أشار عند الصمد تن المذل فى قوله : 
لسار أت اللدرق أفق السهاء وفك تعلى 
ودأيت قرن الشمس ى20 أفق الغروب وقد تدلي 
5 ذاك وصده وأرى شدنههما أجلا 
وني لين 113 ٠‏ «وظيييا اليب إذا ول 
وأخذه أو نواس من قول النابئة للنمان بن النذر : 
ل سار 
2 اقاه كه ابن الع ؟ والللات 0 لأمسسّك خصير من ومه 6 ولقدالك 
أأحسن من وجهه 2 والتنا لك أسمح م نْ عيدة 4 واعيد له 2 من قومه 034 
ولنفسدك أ كبر من جنده ؛ وليوامك أشرف من دهره ؛ ولوعلاك أذ من 
ر 
رقده 6 وز لك أصوب من اجداه 34 ولكرستك أرفع من مسر ره 6 والنازك 


5 2 8 7 
أاسط دن سج 4 ولاك حير من أبيه )0 - 


والنابغة أحذق الجاعة » لآنه ذ كر ( القذال )» وهؤلاء قالوأ ( القفا ) ولا 


 4١8- 
. يستحدسن أن يخاطب الرجل فيقال له : قفاك حاله كذا و5ن|2"(0‎ 
ومن ذلك قول الحسن نَ وه »وقد عم قول أعرالى اجتمع مع عشيق له‎ 
-. . 3 
ف بعص اللمال : احجتمعت معهأ ىق ظفة الليل 4 وكان الندر برينسها 4 فما غاب‎ 


م 


أرئشيه ٠‏ فعَال الكسق نَ وهب : 


3 مر 


1 س 5 5 حر الى 
ارال الندر ما مهأ عشاء ١‏ ؤاما ازمع الميييهدر الافوللا 
أزقلئة كنا 2 فكانت من الدر الذور لى بد يألا 
فأطال اكلام وحعل المعنى قَُ دشان د السئة والمدر . وقال التحترى 

فأرلى عل الأعرالى وزاد عليه : 
ا ثم . 
َس ت بضوء البدر واليدر طالع وقامت مقام البدر لا تغيسا 
وَأكْل أن طياطيا قول على رضى الله عنه : قيمة كل اعسرى 1 ما حسنه 1 فقال ,0 
ان بأفظه 6 والخحية بقيضًا كلما . 
ومما قصر فيه السحترى : 
فوم ا أرماحهم مم ألوغى مشغوفة عواطن الكمان 


للم الصناعتين ؟ ا 2 


(؟) السنة : الصورة والوجه والحبهة : 


-194- 
أخذه من قول مرو إن معد بكرب : 
والضاربين بكل أبيض مرهف والطاعنين مخامم” الأشنان ‏ 
قوله « تجامع الأضئان 6 أحود من قوله « مواطن الككان » له إعا 
يطاعنون الأعداء من أجل أضنانهم ٠‏ فإذا وقع الطمن فى موضع الضذن فذلك 
غاءة الراد . ومما قصر فيه قوله : 
بؤاناة عو وق ولا اناه كا نام بل 


ا من قول عمد العمد ن العمدل : 


حم 3 
ظلى كان هسه من دوقة ظماّ ا 
00 5 


بيت عد الصمد أبين معنى مع شدة الاختصار » وبيت اللحترى كالءويص 
يه يام إعرابه إلا بعك نظر طويل 7 

وى كثير من الأحيان يمت الثقاد عا برون من التشابه اللفظى فى بعض 
السكلمات التى تتوارد فى قول أديسين 3 وقد يكون ذلك التشابه فى استمال بمض 
الأوصاف المعروفة أو اسماء الواضع ؛ أو الاسمطلاحات التفق عللها فى ممنى من 
المانى ولا ندل إلا مبا عليه » فإذا وقم نظار الناقد على تلك الكامة أو ذلك 
الصطلح أسر ع بإلحاق الثالى بالأول » ووصف اللاحق بالميرقة من السابق © 


ع اا 5-5 
غير ذلا» الافظ معروفاً » أو غير ذلك الصطلح مألوفا » أو يكون هو الذى يمرفه 
أبناس ولا يعرفون غيره . 
وقد كان معلول بن موت فوالها باقتفاء ألى واس 6 و شع عثراته ؛ وإحصاه 
سروّاتة ) فزعم أن قول الى واس : 
إليك ابا العب|س رمن بين من مشى20 علا أمتطينا الحضريء الماسنا 
ما حود من قول كثير 
| لتر على ار ا 5 000 5 
هم ازر مر الحواشبى بطو مم بأقدامهم قِ المغزمى المللسسن 
3 2 0 0 5 7 0 
والغرمى الملسن أشهر عند المرب دن أن دقتفر فيه إلى قول دير او 
غيره» وإيا هو صنف من الهم كان مستحسنا عفدثم » وليس فى ذكر أنى نواس 
له من السرقة العروفة ثىء 


نم لو ذ كر بعض الشعراء العالى الخصّر #والكتان” الطيق م سداد 
قى شعر عيره “ا 51 9 تقول إنه فالخو و أو ك مأ نمده من العرلة ١و‏ ليبن : 
بان الميتين اتصال ولا تناسب إلا ق هده الافظة " ٠.‏ لأ نك ثيرا مدخ قوم فوصفهم 
برح والئعمة والكيلاء ا ع أزرم “ وأنهم «طشوم | عالط م المضرمية 
اللسئة هو انام أ؛ وقصل أو توأس مه ار 5 ل أنه قصد ممدوحه نايا 4 


وامتط لى فعله المفرمية اللسئنة . وزعم أن قول ا نواس : 


5 110105 


الفا 0 0 ص ص وام 
نمز ى أمبى الؤمنين ميا على خير ميت غيبته القار 
- 7 0 2 


.ان أفنن لزنن #عم 


من قول مومى شهوات ٠.‏ 
بكت النار نوم مات وإما أبكك الثار ار كه 
ا علا هن" اوايه خليفة قلن: ان وض د عله 
وهذا أعحب من الأول » لأنهما لم يتشاءها ف لقتل ولا مع 6و1 كي 


ما فسا أن كل واحد عزى خليفة عن أبيه ومدحه ©» فإن كان هذا س.ر قة 
ها! كلام كله سرقة ؛ وإعا الذى قارب قول مودى قول مد بن عيدك الاك رف 


المقصم وعدعم الوائق ٠‏ 
ْ - واه - ع ش 

لن #سسير الله أمة ققدت وثنلك إلا عثل هارهد ل 

لانه حمل اميا الأمة بعد الوهن الشديد مهاروث 'كسكون التار نالوليد 


بدك البكاه عل أبيه 4 وهذا أخذ لطيف 


وفك رعم أن قوله ع 
فالقطيات إلى الل نو ب 


اه 
حماريا بات حلوتى ملعتن ب 
من قول عميد بن الارص . : 
مج حملا 


ءِ و 
أقفر من أهله ماحوب فالقطسيات” فال نوب 


حب 1ه 


وهذه أسعاء مواضع يا مدنى لأسرية فها ٠‏ ولو كان باج نعم بيمهأ سر فك ا كان 


إفرادها كذلك » فكان حرم على الشاعر أن يستعمل م من أسعاء المواض. 


لآأن | 0 الناس يعرفونها ويستعملومها 6 ولا استفنى أديب أو غير أديب عن 
استعالها حبن بريد الحديث عنها * وإن كأنت الشبهة فى الأخذ <اسلة فى دي 
تلك المواضم عل ااتركون ++ 
وراى أن قول الى واس : 
2 : ص 2 3 5 ره م 
ترق العين تستعفيرك من لعامها و تسر د ماتقل فو مم 
دن قول ا . 

ع اه 3-1 0 م و م 
وقد ادر الإله إذا اشةيي من الامير لى فيه وإن عظم الاص 
ولا د اهما ائفقا إلا فى لفظة « الاستمفاء » وهى لفظة مشبهورة مستدلة » 
كإن كانت مسر وقة جميسع البيت مسر وق 3 بل 6م أله كذلك93©ء 


لأن الألنا اط منفو 4 ة متداولة م6 وإعا ددعى ذلك قَ الافظط ا مما 5 الوضوع 
كقول أنى نواس ٠‏ ِ 


0 اموت م 0 وس #د وليس ل نط وف النية نأث مل 


وقول اليطين البحلى: 


مه .0 1 7 


وك ع خخ ال ابر 
ممم كنت أعطى مااشاء و أمنع 


إن لو" 1 م 
ا ك1 اللبيل ١‏ كو ص الكرى »6 





)١(‏ الوساطة م6.؟ 


##اد 
وقول الآخر : الما ا 
نذا الكرى كاسن لقال ا ٠‏ دين الكرى فى آخرافيل نا 00 
وقد أخرج فى سرقات ألى الطيب التنى قوله : ف 5 0 
أخذت عل الأرواح كل 0 من العيش سل ما نشاء "و وس 0 


بشن 
وعلل م" ن قول ألى سعيد الخزومى 


. 1 ص مم 7 م ير 
قوم إذا دوا علنك ثنية ضاقت” عليك معوو 4_ا ووعورها : 


وإذا كان « أَخَذ الثنية 6 من الألفاظ المستعملة عند العرب » فإن اشتماله 
قمك ١‏ "كرجنة شاعر لا تمك كن السرقة ق شىء . 
ا نت 


وكا يكون ألو فى السرقات فيتصور مسر وقا ما ل 00 جرد التشاءه 
فى بعض الألفاظ » أو التو أزذ ف اتشول ينكن المطلحات :كرون الو م يا 
قَْ الابتداع » فمتصور بءعض النقاد الابتداع والابتكار فما ليس فيه ابتسكار 
أو ابتداع 87 صف الشاعر شيعا ما هو فى القيقة والواقم »وكا راه الناس 
ويعرفونه » حيث لو طلب إلى واحد من عامة الناس بله الأدباء أن يصفوا ذللكه 
الثىء لم يقر واحد منهم عن بلوغ ما بلغ الأديب إذا استثنينا ما يقتضيه الوزن 
أو العمناعة القليلة ٠‏ | 

إن مثل ذلك لا يمد تجديداً أو اختراعا » وإا التجديد والاختراع فى 
استخراج المنى الحفى والفسكرة الغريبة وتأليف الخيال والقاس الملل الفنية 


وسشاينة 


التى تنسنى كود انان بر مى وقف على ذوى المواهب الفنية » الذين 
روث أ كثر ثما برى الناس وي كر من إحساسهم ؛ ويعقدون 
الصلات بين شيئين لا يبدو أن بينهما صلة ما للمين المجردة أو الفكرة المة تاد 
اناس ؛ 


5 لعد 2 نهار أن للشا غر متدوحة اق أن تفمور الأشياء - قى 
وله أن يصورها م6 ).2 رفها الناس وم يتصورومها ل وله أن يصورها”م بأمغى 
أن سكون عليه ٠ولكن‏ هذا كان 6 الواقم ءا عن جاعة الشعراء ضد 
اعتراضات وحوت الم قَ وإ كنا يا استطيع موافةةه على الذهاب إلى أن م دن 
تصن الاشنا 0 ف 0-7 وكا براها الناس ويعرفونها يمد شاعراً » بل إن 


عمد له ليس 4 دن واعالا إقامة الوزن 6 وأن الفنية التى. يندئى أن 0 ق 
المادة 0 لدم أن تتوافر 6 الأساوب والشكل والصورة 1 ومالم ىت ا 
كيه ؤلا وا أن ٠.‏ 


فاشتهال الأديب لوصفم ثىء 1 هو وكا يعرقه الناس 6 ليا عسكن أن بعك 
اران وإنث انفرد به دن دون الناس أجعين ٠‏ 

وقد ذ كر أب المياس البرد فى ككتاب « الروضة » وه وكتاب يجمه واختار 
فيه أشماراً لبعض الشعراء ؛ بدأ فيه يألى "واس ثم" من كان فى زمانه » وأانسحب 
على ذيله © فقال فما أورده من شسسعره : وله ممنى لم يسيق إليه بإجاع » 
وهو قوآأه : 


2 8 5 ام م“ 3 5 ل 
تدار علينا الراح ق عسيخ# د د4 حسمأ باواعر التصاووير فارس 


- 5958 


ع سر صا مر 


قرارتها كسرى وق حتيام عا تدرها بالقبى” الفوارس 
فللراحر 6 كرك سيان تيو 3 وللخمئر مادارت" . 5 القلانسى" 
وقدأ كثر العاناء من وصف هذا الى » وقوطهم فيه إنه معمى مبتدع . 
ويحى عن . الحاحظ أنه قال : مازال الشعراء مّناقلون 9 قدعا وحديثا إلا هذا 
الممنى » وإن أبا واس انفردبإبداعه 9 
وهذا اللمى لا كبير كلفة فبه » لأن أيا ' واس رأى كا سا من الذهب ذات 
تصاور شُكاها فى شعره » والذى عندى ىق هذا أنه مين العالى الشاهدة ؛ ذإن 
هده ار ل حمل إلاماء” را » وكانت تستغرق صور هذا الكااأس إلى مكان 
جيوها » وكان الاء فها قليلا بقدر القلانس التى على رءوسها ؛ وهدا حكادة حال 


نشاهرة الو 10 





)١(‏ امثل السائر 


ا ك2 و 


تبر الأشساية 'ى حياتها النية كا تسيس'قى خياتها الفكزية والادية حر 
غاياتها وأهدافها مستفيدة من كل حهد تقدم » وبكل حرية مر” مها السابقون . 
وعقرلة التلون أنه ختطاوات عو الحدقف الذى تر الاشانة إله + لاد أن 
تشاق كل بخطرة من نيانة الحظوة الى تسدنا 5 ينتفع الإنسان بالتجارب 
الجدية التىحقةت لسابقيه جحاحا فى مغمار الملوم والفنون والأخلاق » وفى مظاهر 
الآياة:وسيوت اطنازة : 

وعلى هذا فإن القول بالجدّة الطلقة التى تمنى خلق ثىء من لا ثىء 
فى ميدان النشاط الإنساتى قول لا يستند على أساس ؟ وما يتوثم من الإبداع 
فإن نوانه قد غرست وتعهدنها سد الإنسانية وتفكيرها © ولمبتكرن فضل 
رعايها حتى 1 تت © اغا على يي » ولا 0 مهدأ حهودثم وعبقر يهم ال 
اقترنت بالصير واتصفت بالشحاعة و الإقدام » يي عقت 1 ات كفاحهم 
وتفسكيرثم بالحدة والغرابة 2 ؟ يقال ذلك فما له اعول موافقة كا يقال فما له 
أصول مخالفة أيضاء فالفكرة كا جد الؤيدن الذين يزدونها تقريراً » ويشبعونها 
شرحاً وحليلا » وكثيراً ما هدى ذلك إلى توضيح غامضها وإنارة جوانها 
والزيادة فها زيادة تثيت أقداءها أو تحددها ويحذف فضولا > وبذلك ترسخ 
الفكرة وتشتهر فى الأوساط ؛ كذلك تثير الفسكر الممارضة والأراء الخالية ؛ 


يد 
فيكوق ارائ :الخاتش تديد! فو كر أوق الأعقان واعدر بالقيول + الاسرد 
فى نظر الناس بقدر ما تضؤل الفسكرة الأول . 
ولذلك كانت كلة ( التطور ) أسس الألفاظ ء وأ كثرها مطابقة لاحقيقة 
فى دعوى الاختراع أو الابتكار » وكان الواصف بكامة ( التجديد ) أولى من 
الوصف بكامة ( الحدة ) . 

. ومن ثم كان القدم الذى عثل تراث أمة فى الأخلاق والتقاليد وألوان الثقافة 
وفتونا ل+ضارة ؛ هو ماضى تلك الأمة »؛ وهو ف ألوقت نفسهجرء كبيرمن كيانهاء 
ومقوّم هن أعظم مقومانما التى تسكون لها شخصيتها بين الأمم » فتبنى لنفسها 
من ذلك الاغى كياناً تضيف إليه ما تستطيع من مقتضياتالتجدد والسير فى ركب 
الحياة ١‏ ومبدا المشيكل الذى اعت لبئانه عل 7 ازمان» تكون ذات لونمةميز 
بين أمم الأرض . 

والأدب الحالد هو ذلك الفن الرفيم الذى يعبر عن صاحبه » وعثل فى الوقت 
ذاته حانبا من جوانب النفس الإنسانية » وناحية من نواحى الحياة البشرية » 
وبذلك يكون صالخا لاتتقل فالزمن » فتجد فيه العصورالتعاقبة والأجيال التماينة 
من التعة الفنية ؛ ومن صلاحيته لاتدأول ما يشعر يحدته » والحاحة إلى تر ديده 
استمتاعا عا بكون فيه من حلو النغم وصدق المبارة عن العواطف ؛ والإيجاب عا 
حوى من فكرة وعاطفة ؛ والانتفاع عا فيه من وسائل التصورر » مثل الذى كان 
يحده الذن سمموا هذا الأدب أو قرءوه لامرة الأولى فى بيثته الأولى ٠‏ 


الا 

وتندو الفنية 6 صورة المهل الأدنى 6 وما يكون فيه >كن يل لفظط 2 أونظم 
تركيي ٠‏ وهذه الفنية فى التصوير عى محال الإبداع والتحديد ٠‏ 

.أما الماتى فإنها تنناول أفكاراً رئيسية ا وكلية ؛ وأفكاراً جرئية أو فرعية. 
والأفكار الرئيسية تفيدها الإنسا ليك ع التجربة والز 'اولة واأشاهدة والتأمل 0 
وتفيد بعذمإ بالتاقى عن الأنبياء واامياقرة والحكاء » وبذلك تصبحهذه الأفكار 
عامة نتصفب بالشيوع د ؛ فالمقل والمفة والعدل والشداعة والصدق وبذل النقس . 
والال قَْ ضيل مدا أو غاية شريفة » وغيرها: من الفضائل » وكذلك أضدادها 
دن الرذائل 4 كل دذلاك اس زتره البشرية ف معر فته والاهتداء إليه يفطرمها ؛ 
.وكذلك الغرائز والعواطف والهيام بالحسن واججيل والنفور من القبيح فى الظاهر 
والعادات والطباع والأخلاق يستوى فيه الأول والأخر » ويشترك فيه التقدم 
| وشفرع دكن ٠‏ تلك الأة كار السكلية أذ 0 حزلية أومعان فرعية 01 وهذهالعاى 
ش الفرعية فى الى يظهر فهأ غالبا أثر الشخصيه المجددة وما يظهر عمها دن سمات 
الأصالة لامك ؛ وه وإن كانت محال الوبداع كانه لاسرا إلا أن 
ومكنه م" 


ن فنّه ؛ ولذلككانت هذه العانى بالذات وطريقة التعبير عنها ؛ هى محال 
التفاوت بين أدب وأديب » وه ىكذلك موذع الأخذ والسرقة إذا تقلها التأخر 


عن صاحيها الذى اهتدى إلها هده القاص وعسثر عمها بعمارته الممتازة 


9# ب 

واو بعد ذلك أن يحد القارىء فى هذه الدراسة العالم الرئيسية لابحث 
فى السرقات ؛ والتكشف عن أ كثُر نواحى الإبداع وعوامل الاتباع ووسائله ؛ 
ومن الطبيعى أنتى لم أقل كل شىء فى هذا الموضوع اللطير الترائى الأطراف ؛ 
فإنه بنيئى أن جرد يحوث خاصة سكل فن مى الفنون الأدبية ٠‏ وفنها يتبع كل 
فن من فنورل الشعر والقصص والقالات والخطب والنقد منذ نشأنها حتى 
عصرنا الحاضر و تحص الهود الأولى والظواهر التى تعاقيت من عصرإل عصر؟ 
ولا يشف ذلك 52 لفة من اللغات ؛ بل تستقعى فى الادانن الى 0 يعضمها 
يبعض مما يتصل عوضوع الأدب المقارن ؛ ومن هذا الدراسات على سبيل المثال 
البحثان المستفيضان الاذان كتبهما الدكقور إراهعم سلامة عن التيارات الأدبية 
ا ولوب » وعن بلاغة أرسطو نا القزقت و النوانان تعش رف 
القصيرة التى كتسها علماء وأداء عن التجاوب المتّلى والعاطق بين بنى الإنسان ‏ 
فى كل مكان فى ثنايا دراساتهم لموضوعات خاصة أو أأوازنة بهن شخصيات النوابء 
من العاماء أو الأديا, : 
وأرجو أن. يكون ى: فى محتيق: بض .هذه الثايات تضين. © وها 'وفيقى 


إلا بالل 
عمو و در طمائم 





فهرس 


اس نا 


, م ب ه07 


يوي بده 9/5 


١5. - ١٠م‎ 


١755ه‎ ١*١ 


اللي يننا 


